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بقلم / مود مالك صو

بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــد لل الحم
العالميــن،  رب 
الصمــد  الواحــد 
بــا  المبيــن، الأول 

نهايــة، بدايــة  بــا  والآخــر 
بكبريــاءه،  والمرتــدي  بجلالتــه،  المتفــرد 
والمنــزه فــي ســلطانه عــن كل مــا لا يليــق 
النهــار  علــى  الليــل  يكــور  الــذي  بكمالــه، 
خيــر  باعــث  الليــل،  علــى  النهــار  ويكــور 
المرســلين إلــى خيــر أمــة  أخرجــت للنــاس 

. جمعيــن أ
ثــم الصــاة والســام علــى طلعــة الحــق 
بالحــق الكنــز الأعظــم، الصــراط التــام الأســقم 
مصبــاح الدجــى ومنتهــى الدنو و العلــى مولانا 
ــه  ــى آل ــد ، وعل ــيدنا محم ــفع س ــفيع المش الش
وأصحابــه الكــرام البــررة ومــن تبعهــم بإحســان 

إلــى الديــن.
وبعد:

فمــن ســنة اللــه تعالــى فــي أرضــه أن 
يبعــث فــي كل حقبــة خيــارا يروحون في ســبيل 
رفــع رايــة الإســام وإعــاء كلمــة اللــه تعالــى، 
الإســام وتســربت  أشــرقت شــمس  أن  مــذ 
أشــعتها فــي مشــارق الأرض ومغاربها،لمــا 
تجلــت فيهــم مــن آياتــه الكبــرى  التــى جعلتهم 
معالــم الحــق ومنابــر الرشد}ســنريهم آياتنــا 
فــي الآفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبيــن لهــم أنــه 
الحــق ...{ يدعــون إلــى ســبيل ربهــم بالحكمــة 

ــنة.   ــة الحس والموعظ
ولقــد حــوت الصوفيــة قصــب الســبق 
فــي نشــر الدعــوة الإســامية، وتوســيع نطــاق 
تعليــم الديــن المحمــدي، بصــدق مجاهداتهــم 
المــزودة  الجهاديــة،  ومقاومتهــم  النفســية 
باســتراتيجيات وسياســات تنبثــق تعاليمهــا 

مــن المعيــن الرباني الصافــي، فهيـّـؤوا النفوس 
لإيمانــه،  والقلــوب  الــربّ،  أوامــر  لامتثــال 
ــة  ــدان للتضحي ــواره، والأب ــي أن والأرواح لتلق
فــي ســبيله، فكانــوا فــي ذلــك متنافســين }وفي 

ــون{. ــس المتنافس ــك فليتناف ذل
وبهــذا المنهــج القرآنــي، قامــت الصوفية 
لتربيــة النــاس وتوجيههــم  إلــى أن أصبحــوا 
ــر  ــن ذك ــع ع ــارة ولا بي ــم تج ــالا لا تلهيه }رج
اللــه وإقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة يخافــون يوما 
تتقلــب فيــه القلــوب والأبصــار ليجزيهــم اللــه 
أحســن مــا عملــوا ويزيدهــم مــن فضلــه واللــه 
ــت  ــاب{، فانتصب ــر حس ــاء بغي ــن يش ــرزق م ي
همتهــم قائمــة  قــولا وفعــا بــا هــوادة ولا 

ــه در القائــل فيهــم: ــة ولل هبال
قوم همومهم بالله قد علـــقت 

       فما لهم هــمـمٌ تسمو إلى أحد
فمطلب القوم مولاهم وسيدهم         

يا حسن مطلبهم للواحد الصمد
كمــا قيــل: التصــوف هــو روح الإســام 
ــنامه،  ــف، وذروة س ــن الحني ــذا الدي ــن ه ورك
أو  بالإحســان  أو  بالتصــوف  ســمي  ســواء 
بالربانيــة أو بالتنســك أو بالتزكيــة أو بالفقــه 
فــي  الراســخون  عرفــه  وهكــذا  الباطــن. 
ــن  ــا م ــح لن ــد اتض ــا. وق ــا وحديث ــم قديم العل
خــال تفقــد مدلــولات التســمية أنهــا )كلمــة 

. المعانــي  أشــرف  التصوف(تســتهدف 
وفــي هــذا الســياق، تعــود جمعيــة طلبــة 
الشــيخ محمــد المنصــور ســي فــي دورتهــا 
إليكــم  لتقــدّم  القرآنــي،  ليومهــا  الرابعــة 
ســطورا-كعادتها-  فــي مختلــف العناويــن 
ــة  ــرام راجي ــادات الك ــك الس ــود اولئ ــن جه م
مــن اللــه تعالــى أن ينتفــع بهــا القــراء جميعــا، 
جميــع  مــن  للعالــم  مخرجــا   تكــون  وأن 

المعاشــة. والمعيقــات  المشــكلات 
فاللــه ولــي ذالــك وهــو القــادر عليــه 
ــم  ــر نع ــة جدي ــر وبالإجاب ــاء قدي ــا يش ــى م وعل

المولــى ونعــم النصيــر.
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إنّ مــن آثــار نعــم اللــه علــى الأمّــة المحمّدية 
ــاء  ــون أبن ــاء يعلّم ــة الأنبي ــا ورث ــل علمائه أن يجع
ــم  ــم، ويربّونه ــاب والحكمــة، ويزكّونه ــة الكت الأمّ
وفــق مــا يحبّــه اللــه تعالــى وأمــر بــه رســوله صلــى 

اللــه عليــه وســلم.                                                   
ــيخ  ــم ـ الشّ ــان أنّ صاحبك ــف اثن ولا يختل
محمّــد المنصــور ســه ـ هــو واحــد مــن بيــن 
ــى  ــة النّبــي صلّ هــؤلاء العلمــاء الّذيــن ورثــوا مهن
التّربيــة.  و  التّعليــم  وهــي  وســلم  عليــه  اللــه 
ولعــلّ كنيتــه الشّــهيرة »بــروم داري«]صاحــب 
الكتاتيــب[ خيــر شــهيد علــى ذلــك، فضــا عــن 
ــه  ــه ـ رضــي الل ــد شــهد بأن أنّ المجتمــع أيضــا ق

عنــه ـ كان معلّمــا ومربيــا مــدى حياتــه.                                                                                                                 
يخ محمد 

ّ
لمحة يسيرة في التعريف بالش

المنصور:       
محمــد  الشّــيخ  العلّامــة  العالــم  هــو 
المنصــور ابــن السّــيد أبــي بكــر ســه ابــن العــارف 
باللــه الحــاج مالــك ســه رضــي اللــه عنهــم. ولــد 
الشّــيخ محمّــد المنصــور فــي 15/8 /1925م فــي 
ــى جــوار  ــل إل ــواوون المحروســة، وانتق ــة ت مدين
ــن  ــبت 15/12/ 2012 ع ــوم السّ ــى ي ــه الأعل ربّ

ــة.                                                  ــه الثّمين ــي حيات ــا ف ــز 87 عام ــر يناه عم
ــه  ــاة عمّ ــد وف ــة بع ــة التيجاني ــى الخلاف تولّ
مولانــا الحــاج عبــد العزيــز ســه ]الدّبــاغ[ الــذي 
رشّــحه لهــذا المنصــب الرّبّانــي، وذلــك قبــل 
ــى.                                                                    ــإ الأعل ــى الم ــه إل ــن لحوق ــط م ــبوع فق أس

نبذة عن حياته الدراسية:
مالــك  الحــاج  الشّــيخ  أنّ  المعلــوم  مــنّ 
ــام  ــواوون ع ــي ت ــا جــاء ف ــه ـ لمّ ــه عن ـ رضــي الل
1902م أنشــأ فيهــا كُتّابــا كبيــرا ومشــهورا بالعلــم 
والأدب، تخــرّج فيــه آلاف مــن علمــاء وحكمــاء 
ــيخ  ــأ الشّ ــة نش ــة العلميّ ــذه البيئ ــي ه ــاء. فف وأدب
ــي  ــم ف ــرآن الكري ــدرس الق ــور، ف ــد المنص محمّ
صغــره وحفظــه علــى يــد الشّــيخ مــامَ لــوح، ثــم 
تلقــى العلــوم الإســامية واللّغــة العربيــة علــى 
جماعــة مــن أكابــر علمــاء تــواوون أمثــال الشّــيخ 

ــال  ــيخ شــيبة ف ــب، والشّ ــه الأدي ــيّ غــي الفقي عل
ــل،  ــار ص ــيخ مخت ــو، والش ــم النح ــهور بعل المش
ــن  ــرا م ــا درس كثي ــغ، كم ــم جين ــيخ إبراهي والش
ــي  ــذي كان يول ــه ال ــر س ــي بك ــة أب ــده الخليف وال
لتعليمــه اهتمامــا بالغــا. وقولتــه المشــهورة لــه 
ولإخوتــه »لأســبقنّ الزّمــان فيكــم قبل أن يســبقني 
ــم  ــي تكوينه ــه ف ــى تفاني ــدل عل ــم« ت ــي إعدادك ف
وتثقيفهــم، رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن. وكان 
ــي  ــان و أخــوان ف ــد المنصــور رفيق ــيخ محمّ للشّ
الــدّرب العلمــي، وهمــا: الشــيخ أحمــد التجانــي 
ــه عنهمــا.                                      ســه، والشّــيخ صالــح ســارـ رضــي الل
ــي  ــة ف ــور علّام ــد المنص ــار محمّ ــد ص وق
ــيخ  ــه الشّ ــذا عمّ ــرة. وه ــا كثي ــن فنون ــبابه يتق ش

ــه:                                                                                                          ــي قول ــك ف ــد ذل ــز يؤكّ ــد العزي ــاج عب الح
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ـه ُ    يا سيـبويه زمانه بل قُـسَّ
علـما وفهما دونما نكران                                     

أو مسلما إن كنت جاهل ما روُي
عن صاحب الآيات والبرهان 

عليم:
ّ
 و الت

َ
ته العلم

ّ
محب

ــد أن  ــم، بي ــدّ أن يُحــبّ العل ــمَ لا بُ إن العَالِ
صاحبنــا هــذا كان يحــبّ العلــم حبّــا يعجــب 
ــم،  ــى العل ــا عل ــكان حريص ــه. ف ــع معاصري جمي
العلــم  طــاب  يحــبّ  ذلــك كان  علــى  وبنــاء 
ويشــجعهم، وينفــق مــالا طائــا لنشــر العلــم 
والثّقافــة، وممــا يــدلّ علــى ذلــك أنــه ـ رضــي 
اللــه عنــه ـ جلــس لمــدّة 35 عامــا فــي كتّــاب أبيــه 
ــم طــاب العلــم ويربّيهــم وقــد ســمعتُ مــن  يعلّ
ــي  ــن ـ رض ــه الأمي ــز س ــد العزي ــيخ عب ــه الشّ أخي

اللــه عنــه ـ يقــول أنّ الشّــيخ محمّــد المنصــور كان 
ــاح إلــى اللّيــل، يجمــع  ــدأ التّدريــس مــن الصّب يب
ــه، دون أن  ــي مجلس ــاءه ف ــداءه وعش ــوره وغ فط
يلتفــت إلــى آنيــة مــن تلــك الأوانــي لتركيــزه علــى 
ــة  ــو غاي ــز ـ ه ــارئ العزي ــا الق ــذا ـ أيّه ــه. فه عمل

ــة. المحبّ
اللــه  رضــي  ـ  كان  شــيخوخته  وبعــد 
عنــه ـ يبــذل علمــه الغزيــر فــي المحاضــرات 
والمناســبات، ويؤلّــف مؤلّفــات كثيــرة، ويرســل 

ــق  ــى مناط ــه إل ــم من ــذوا العل ــن أخ ــاء الذي العلم
والثقافــة. العلــم  لينشــروا  شــتى 

ورضــي اللــه عــن عمّــه العلّامــة الحــاج 
عبــد العزيــز ]الدّبــاغ[ الــذي شــهد لــه بذلــك فــي 

ــه: قول
بالعلم و التعليم فقتم غيركم

والبذل والإنفاق و الإحسان
سها:

ّ
در

ُ
الفنون التي كان ي

ــع  ــدرّس جمي ــب[ يُ كان ]صاحــب الكتاتي
الفنــون التــي تشــمل اللّغــة العربيــة والشّــريعة 
وتصــوف،  وحديــث  فقــه،  مــن  الإســامية، 
ومنطــق،  وعــروض،  ونحــو،  وأدب،  وســيرة، 

وغيرهــا.  وبلاغــة، 
ــاج  ــذه الح ــول تلمي ــدد يق ــذا الصّ ــي ه وف

ــه: ــي مرثيت ــك صــو ف مال
 من لي بشيخ في العروض ومنطق

حِـكَـــم بيـــان ســــــيرة ويـنـيــر
من لي بشـيخ في الأصـول وفقهها

نـحـو نـجــوم كــــلـّهـا مـوفــور 
د 

ّ
يخ محم

ّ
عليمي عند الش

ّ
المنهج الت

المنصور:
كان للشّــيخ محمّــد المنصــور منهجــه فــي 
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تعليــم الطّــاب. فيعتمــد علــى شــيئين أساســيين:
1:التّلقين ـ 2: التّعويد.

فالتّلقيــن هــو الجانــب النّظــري حيــث كان 
ــس  ــي مجال ــدّروس ف ــاب ال ــن الطّ ــيخ يُلق الشّ
ــكان  ــبات. ف ــرات والمناس ــي المحاض ــم وف العل
الأمثــال  بضــرب  يُعلّــم  ـ  عنــه  اللــه  رضــي  ـ 
ــور  ــي بأم ــح المعان ــاس، ويوض ــا الن ــي يعرفه الت
الإشــكال  وتُزيــل  المعنــى،  تُقــرّب  محسوســة 
الجذّابــة  بالقصــص  ويُعلّــم  الوهــم،  وترفــع 
الإعجــاب  النّفــوس  فــي  تثيــر  التــي  الخلّابــة 

والاســتجابة. والإنصــات 
العملــي  الجانــب  هــو  التّعويــد  أمــا 
التّطبيقــي فــي التكويــن والإعــداد. فهــذا الجانــب 
ــون  ــي يك ــم أو المربّ ــه، لأن المعلّ ــتغنى عن لا يُس
ــوة  ــب والأس ــر الطّال ــي نظ ــى ف ــل الأعل ــه المث في
ــه  ــلوكيا، ويحاكي ــده س ــه، يقلّ ــي عين ــة ف الصّالح
خُلقيــا مــن حيــث يشــعر أولا يشــعر، بــل تنطبــع 
ــه القوليــة و الفعليــة  فــي نفســه وإحساســه صورتُ
ــى هــذا كان  ــدري. وعل ــدري أو لا ي مــن حيــث ي
الشــيخ محمــد المنصــور ـ رضــي اللــه عنــه ـ 
يســتعمل هــذا المنهــج لتربيــة الطّــاب فيأمرهــم 
بالمعــروف وهــو أول مــن يفعلــه أمامهــم، وإذا 
نهاهــم عــن المنكــر يكــون أول مــن يجتنــب عنــه. 
ــتعمله  ــذي اس ــو ال ــج ه ــذا المنه ــك أن ه ولا ش
ــه  ــه علي ــى الل ــد صل ــيدنا محم ــي الأوّل س المربّ

ــلم. وس
 على الأخلاق الحميدة:

َ
لاب

ّ
تربيته الط

مــن السّــهل علــى المربّــي أن يُلقــن الطّالب 
منهجــا مــن مناهــج التربيــة، ولكــن مــن الصعوبــة 
بمــكان أن يســتجيب الطالــب لهــذا المنهــج حيــن 
يــرى مــن يُشــرف علــى تربيتــه غيــر متحقــق 
ــق لأصولــه، ومــن هــذا  بهــذا المنهــج وغيــر مطبّ
المنطلــق كان الشّــيخ محمّــد المنصــور لا يكتفــي 
ــب،  ــدة فحس ــاق الحمي ــاب الأخ ــن الطّ بتلقي
ــكان  ــاب، ف ــه الطّ ــدي ب ــق ليقت ــن ويطبّ ــل يلقّ ب
مثــا كامــا وأســوة صالحــة ومنــارا هاديــا لهــم، 
ــدة. ولكــم بعــض  ــى الأخــاق الحمي ــم عل يربّيه

ــة التــي ربّاهــم عليهــا: الأخــاق الطّيب
ــع  ــهد الجمي ــد ش ــرم: فق ــخاء والك ــــ السّ
بســخاءه ـ رضــي اللــه عنــه ـ فــكان يُعطــي عطــاءَ 

ــبيل  ــي س ــه ف ــق مال ــة وينف ــى الفاق ــنْ لا يخش مَ
ــا  اللــه ســرّا وعلانيّــة. فكــم مــن فقيــرٍ أصبــح غنيّ
بعطيّتــه؟ وكــم مــن مســلم حــجّ بيــت اللــه الحــرام 
ــردّد الحديــث » أنفــق  ــرا مــا كان يُ ــه؟ فكثي بنفقت
يــا بــال ولا تخــش مــن ذي العــرش إقــال«                 
فقــد صــدق عمّــه الدّبــاغ الّــذي شــبّهه بـ]حاتــم[ 
المشــهور بالجــود و الكــرم فــي العصــر الجاهلــي، 

ــه: وذلــك فــي قول
يا قرةّ العينين يا كنز الغنى 

للطّامعين وحاتم الأقـران
ومــا كان الشّــيخ يكتفــي بالإنفاق فحســب، 
بــل كان يأمــر بــه طلّابــه أيضــاً، وأحيانــا قــد يعطي 
تلميــذا مبلغــا مــن المــال ويأمــره بإنفاقــه، ليعــوّده 

ــى ذلك. عل
ــن  ــا م ــاه آنف ــا ذكرن ــر أنّ م ــر بالذك والجدي
ــدواْ  ــه فاقت ــا لطلاب ــه كان مث ــيخ وكرم جــود الشّ

بــه.
ــاوت  ــم: إنّ الأخــاق الحســنة تتف ــــ الحل
فــي مقامهــا ومراتبهــا، وإن كان كلّهــا مــن المأمــور 
شــرعا الإتيــانَ بهــا والتّطبّــع بهــا إلا أنّ خلــق 

الحلــم مــن أعلاهــا وأســناها وأرفعهــا منزلــة، 
وهــو أيضــا مــن الأخــاق المحبوبــة إلــى البــاري، 
وعلــى هــذا كان الشّــيخ محمّــد المنصــور يتخلــق 
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فــكان حلمــه مضــرب  الكريــم.  الخلــق  بهــذا 
هــذه  علــى  التلاميــذ  يربّــي  بــل كان  الأمثــال 

ــه. ــه وعمل ــة بقول ــجية العظيم السّ
الصّــدق  الصّــدق: مــن المعــروف أن  ــــ 
منجــاة وهــو أول دروب الخيــر وصفــة المؤمنيــن، 
امتدحــه اللــه ســبحانه وذكــره مــن أوصــاف أهــل 
الجنّــة وأمــر النّــاس بــه، لذلــك كان الشّــيخ محمّد 
المنصــور صادقــا ـ رغــم حلمــه ورفقــه ـ لا يخــاف 
فــي الحــق لومــة لائــم، وكان يربّــي التّلاميــذ علــى 
ذلــك نظريّــا وتطبيقيّــا. وكثيــرا مــا ســمعناه يكــرّر 
قــول جــدّه: »الصّــدق زينــة المُريــد    *    أعاذنــا 

اللــه مــن المَريــد »
ــــ الشّــجاعة: كان الشّــيخ محمّــد المنصــور 
المخاطــر  و  الصّعــاب  مواجهــة  علــى  قــادرا 
والظّلــم والقهــر، ويتغلّــب علــى مصاعــب الحيــاة 
بإيمــان وصبــر وتحمّــل وعــدم الضّعــف، ولا 
نســمّي ذلــك إلا شــجاعة. فــكان ـ رضــي اللــه عنــه 
ــم الطّــاب بــأن الشّــجاعة ســبب  ـ شــجاعا ويعلّ
ــدر  ــرح ص ــه يش ــإنّ الل ــعادة، ف ــباب السّ ــن أس م

ــه. ــجاعته وإقدام ــجاع بش الشّ
الشّــيخ  كان  فقــد  السياســة:  حســن  ــــ 
ــاتٍ  ــلّ أزم ــد ح ــة. فق ــن السّياس ــي حس ــدوة ف ق
كثيــرة بأخلاقــه الكريمــة وبمــا أعطــي مــن حســن 
ــوا  ــم لتعرف ــل العظي ــذا المث ــم ه ــة. وإليك السّياس

سياســته الحكيمــة:
ففــي حــيّ ) نيفليــن( بمدينــة كاســماس 
يوجــد مســجد كبيــر وجميــل غيــر أنــه لــم يكــن 
يُســجد فيــه، لأنــه كان مغلقــا لمــدة 40 ســنة 
وقبيلــة  ]جــولا[  قبيلــة  بيــن  دار  نــزاع  لأجــل 
]مانديــغ[، كلٌّ منهمــا يطلــب إمامــة المســجد. 
ــخ  ــذا التاري ــى أن جــاء ه ــك إل ــر كذل ــكان الأم ف
الــذي لا يُنســى: 15 ديســمبر 2006 م حيــث زار 
ــر  ــد المنصــور المســجد، فــكان خي الشّــيخ محمّ
وســاطة بيــن الطّائفتيــن، وأصلــح بينهمــا بالعــدل 
ــذا ســمّى  ــى ه ــح المســجد. وعل ــة، وفت والحكم

ــام{. ــة المســجد بـــ }مســجد السّ أهــل المدين
مــن  فيــض  مــن  ذلــك غيــض  وإن كان 
ــاء إلّا  ــن الخصم ــه بي حســن سياســته، ومصالحت
أنّــه ليكفــي درســا للجميــع. وعلــى ذلــك كان 

يربّــي تلاميــذه.

بي صلى الله 
ّ
ة الن

ّ
لاب على محب

ّ
تربية الط

عليه وسلم:

ليــس مــنّ المعقــول أن نُنهــي موضوعنــا 
ــيّ  ــيخ لغن ــذا لأن الشّ ــة، ه ــذه النقط ــر ه دون ذك
عــن الوصــف فــي محبتــه النبــيَّ صلّــى اللــه عليــه 
وســلم، فــكان يحبّــه حبّــا لا ســاحل لــه، حيــث لا 
تَســمع منــه كلامــا إلا ويكــون الرّســول صلــى اللــه 
ــدّث  ــه، فيتح ــث وأصل ــبّ الحدي ــلم ل ــه وس علي
ــرة،  ــه المطهّ ــن أخلاق ــة، وع ــيرته الكريم ــن س ع
وعــن صفاتــه الجميلــة، و يُؤلّــف فيــه فيمدحــه، 
ــن،  ــن المعتدي ــداء الظّالمي ــن اعت ــه م ــع عن ويداف
وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا أصدرتــه عصبــة 
ــة  ــوم الكاريكاتوري ــن الرس ــرب م ــر الغ ــن دوائ م
يحاولــون فيهــا تشــوية واســتهزاء صــورة خيــر 
البشــر ســيد الوجــود صلــى اللــه عليــه وســلم، 
)الشــؤمة  فــي كتابــه  ذلــك  الشّــيخ  فاســتنكر 
ــال  ــى إقب ــل عل ــذي حص ــة ( الّ ــة البوم ــى هام عل
جماهيــريّ أدّى إلــى ترجمتــه إلــى الإنجليزيــة 
والفرنســية. وفــي ختــام الكتــاب قصيــدة مطلعهــا:

فتبتّ يداكم أيها العصبة التي        
تسيء برسم البدر سـرّ البـريـّــة

فشلتّ يداكم بئس ما قد أثرتم         
من الصّدر أضغانا لديكم كجمرة
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إلى قوله:
ندافع عنـه كلمّـا قام مـعتـد

فأحمد حـقـا عزنّا أي عزةّ 
ــة  ــه فــي محبّ ــى تفاني ــدلّ أيضــا عل ــا ي وممّ
النّبــيّ صلــى اللــه عليــه وســلّم، اهتمامــه بالمولــد 
النّبــوي الشّــريف، فممّــا خصّــه اللــه بــه فــي 
إحيــاء المولــد، أنــه قــرأ البــردة خمســا وخمســين 
ــاس، كمــا كان يشــرح فــي  ســنة علــى مســامع النّ
ــة  ــنوات المتتالي ــذه السّ ــن ه ــد م ــة المول كلّ ليل
ــي  ــاب خــاص الذهــب ف فصــا واحــدا مــن كت
ســيرة خيــر العــرب1  فــكان يعجــب الكثيريــن 
ــة  ــيرة النّبوي ــي السّ ــره ف ــره بتبح ــاء عص ــن علم م
الموجــودة فــي شــتات الكتــب العلميــة كخــاص 
ــة وغيرهمــا، فظــل بذلــك مربــط  الذهــب والنّونيّ
الإصغــاء ليلــة المولــد لتميــز خطاباتــه بأعلــى 
ــى  ــي هــذا يتربّ مســتويات الإعــداد العلمــي2  وف
مــن يجالســه أو يســتمع إلــى حديثــه بحــبّ النّبــي 
ــه وســلم) فــكل قريــن بالمقــارن  ــه علي ــى الل صل

ــدي(. يقت
لاب على العمل و الاحتراف:

ّ
تربية الط

فلّاحــا  المنصــور  محمّــد  الشّــيخ  كان 
كبيــرا، لــه حقــول فــي قــرى مختلفــة، فــكان يُنتــج 
فــي كل ســنة أطنانــا مــن منتجــات زراعيــة، يرافــق 
ــم  ــل ويعوّده ــم بالعم ــك ليربيه ــي ذل ــذ ف التّلامي
علــى الاعتمــاد علــى النفــس لا علــى الغيــر، كمــا 
كان يحثّهــم دائمــا علــى الاحتــراف متــردّدا قولــة 

ــدا... ــة فليحيهــا أب ــه: مــن كان ذا حرف أبي
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لام وإفشاءه:
ّ
 الس

ّ
لاب على حب

ّ
تربية الط

الّــذي  آنفــا مــن المســجد  فمــا ذكرنــاه 
السّــامَ  فتحــه بكاســماس لمثــال حــيّ لحبّــه 
وإفشــاءه، أضــف إلــى ذلــك مــا كان يقــوم بــه مــن 
مصالحــة بيــن الخصمــاء. فكــم مــن نــار للحــرب 
أطفأهــا بقولــه وعملــه؟ ولعــلّ ـ أيهــا القــارئ 
ــال  ــي الاحتف ــر ف ــه الأخي ــر خطاب ــم ـ تتذك الكري
الرّســمي بالمولــد عــام 2012م حيــث كانــت 
ــرة مــن الخطــاب كلمــة }السّــام{  الكلمــة الأخي

ــرّات. ــس م ــن خم ــر م ــرّرة أكث مك
وكان ـ رضــي اللــه عنــه ـ يدعــو النّــاس إلــى 
ــاب  جــوّ التّفاهــم وإفشــاء السّــام، وذلــك باجتن
انتهــاك مشــاعر بعضهــم بعضــا، علــى حــد قولــه:

على أسرة الدّنيا شعوبا وقـادة
وفاق لمنع المسّ حرمةَ جلةّ

ونهي انتهاك للمشــاعر إنهّــا
ليضمن عيشـا هنياّ للخـليقـة

فيحيا الورى جوّ التفّاهم هكذا
دعا ديننا الإســلام أمثل ملةّ

فــكان الشّــيخ ـ رضــي اللــه عنــه ـ يعــوّد 
ــام وإفشــاءه  ــى حــبّ السّ ــم عل ــذ ويربّيه التلامي

ــانه. ــده وبلس بي
فَهَاكُــم المعلّــم والمربّــي الّــذي ســهر مــدى 
ــي  ــى تخــرّج ف ــم حت ــة والتّعلي ــى التّربي ــه عل حيات
مدرســته نخبــة متميــزة مــن علمــاء وحكمــاء 
وفقهــاء ومحدثــون ومفتــون وخطبــاء، صــاروا 
فيمــا بعــد مصابيــح للأمــة الإســامية وأئمــة فــي 
شــتى ربــوع العالــم. وجــزى اللــه تلميــذه القائــل 

فــي حقــه:
قبل المباني قد بنيت شعوبة

خلفتهـم بين الأنام بدور
فجــزاه اللــه عــن الأمّــة الإســامية خيــر 

الجــزاء.
محمّد المنصور سَيْ ابن المرحوم الحاج 

عثمان سَيْ رضي الله عنه، مدينة فال ــ تياس
َّابِ الشيخ محمد المنصور سه  مِنْ خِريجي كُت

بتواون المحروسة.   
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ــه  ــى الل ــم وصلّ ــه الرحمــن الرحي بســم الل
وســلمّ علــى الفاتــح الخاتــم وعلــى الــه وصحبــه 

أجمعيــن وبعــد
مــن  سلســلة  يعانــي  اليــوم  العالـَـم  إنّ 
ــع المجــالات  ــي جمي ــات ف المشــكلات والأزم
واجتماعيــا  وسياســيا  اقتصاديــا  والنوّاحــي) 
تتوالــى  مشــكلات  وثقاقيــا....(  وبيئيــا 
وتتعاقــب، وأزمــات بعضهــا فــوق بعــض، وكلهّا 
ــي  ــاد ف ــر الفس ــا )ظه ــبت أيدين ــا كس ــة لم نتيج
البــر والبحــر بمــا كســبت أيــدي النــاس ليذيقهــم 
الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون( فقــد  بعــض 
صــارت القلــوب قاســية لا تخشــع، والعيــون 

جامـ�دة لا تدمـ�ع، والآذان صمّـ�اء لا تسـ�مع.
  ففــي المجــال الاقتصــادي – مثــا-  نــرى 
أنّ الرشــوة أصبحــت  منتشــرة جــدا، وأمســى 

�ـه. �ـه بخطورت �ـرا مس�ـتهانا لا يؤب �ـا  أم الرب
وفــي الجانــب الدينــي، ظــلّ يتكلـّـم  ويفتــي 

فيــه مــن بضاعتــه مزجــاة فــي العلــم والفقــه.
كمــا نجــد أنّ الســاحة السياســية  ملوّثــة جدّا 
بالســباب واســتحلال الأعــراض،  فالسياســيون   
ــم،  ــا بينه ــاتمون فيم ــاب ويتش ــذون بالألق يتناب
ناســين أو متناســين بــأنّ ســباب المســلم فســوق 

وقتال��ه كف��ر. 
وعلــى الصّعيــد الاجتماعــي  أضحــت  العلا 
قــات الاجتماعيـّـة متدهــورةً  فيمــا بيــن الإخــوة 
ــمع  ــرأى ومس ــى م ــك عل ــم، وذل وذوي أرحامه

م��ن الجمي��ع. 
مســلمون،  أنهــم  يدّعــون  هــؤلاء  وكل  
يصلـّـون ويزكّــون ويحجّــون و...، فمــا المشــكلة 

إذن؟
روحــيّ  فــراغ  مــن  نعانــي  أننّــا  المشــكلة 
مخيــف، نتيجــة إقبالنــا الشّــديد علــى الدّنيــا 
وإعراضنــا عــن ذكر الله، وهذا ما جــاء التصّوّف 
ــني الحــقّ الّــذي  ــه، ذاك التصّــوّف السّ لمعالجت
يهــدف إلــى تزكيــة النفّــس وتهذيبهــا عــن الرذّائل 
للارتقــاء بهــا إلــى حضــرة الــرب بــدوام المراقبــة  

للمولــى عــز وجــلّ، ذلــك التصــوف الــذي كان 
ــه  ــون الل ــان،  يراقب ــة الاحس ــي مرتب ــه ف أصحاب
فــي كل صغيــرة وكبيــرة، ولا يخطــون خطــوة إلاّ 
ــون  ــا، ويضع ــا رض ــهِ فيه ّ ــهم ألَِل ــألون أنفس ويس
نصــب أعينهــم ســنة الحبيــب ســيدنا محمــد 

ــه وســلم. ــه علي ــى الل صل
ــي اللــه  ــيخ الحــاج مالــك ســي رض  والش
ــذي كان  ــني ال ــوف الس ــال للمتص ــر مث ــه خي عن
يراعــي ربــه فــي كســبه ومأكلــه ومشــربه وملبســه 
أننــا  فلــو  شــيء،  فــي كل  الحــال  ويتحــرىّ 
ــا  ــا بشــيء مــن أخلاقهــم، وأخذن ــا اتصفن جميع
بــدلا  الحنيفــة-  بالســنة  ــكهم  وتمسُّ ورعهــم 
مــن دعــوى الانتمــاءات الشّــكلية -لمَــا عانينــا 
أي مشــكلة ولا أزمــة ممــا نعانيهــا اليــوم، لكــن 
للأســف الشــديد أصبــح الديــنُ  - فــي هــذا 
العصــر الحالــك - ســلعة تًبــاع وتشــترى، و كثــر  
مدّعــو التصــوف، والتصــوف منهــم بــريء بــراءة 
الذئــب مــن دم يوســف عليــه الســام، وابتعدنــا 
وأخللنــا  الأجــاء،  شــيوخنا  تعاليــم  عــن 
الشــروط التــي بنــي عليهــا طرقهــم، فمحافظتنــا 
ــى  ــدّ عل ــات، أش ــر والحف ــور الدوائ ــى حض عل
محافطتنــا علــى الاجتمــاع للوظيفــة وصــاة 

الجماعـ�ات.
فهــل مــن عــودة إلــى تعاليمهــم الغــراء وهــل 

مــن تــأسّ بأعمالهــم الجليلــة؟
إعداد الأستاذ: عبد العزيزكولي تواوون
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تحــن النفــوس- عنــد اقتــراب أو حلــول بعــض 
المناســبات -إلــى شــخصيات بعينهــا حنينــاً منقطــع 
رؤيتهــا  إلــى  المحبيــن  أفئــدة  وتشــتاق  النظيــر، 
ومشــاهدتها، حتــى وإن أصبــح تحقيــق هــذه الرغبــة 
أو تجســيد هــذه الأمنيــة فــي حكــم المســتحيل، 
ــي  ــدان الحس ــي والفق ــم العاطف ــأة الأل ــزداد وط وت
إلــى مثــل هــذه الشــخصيات شــدّة، كلمــا كثــر حجم 
واللحظــات،  والأحــداث  والمواقــف  الذكريــات 
ــذي  ــراغ الوجــودي ال ــان الف ــى الأذه ــد إل ــي تعي الت
كان يمــأه هــذه الشــخصية بحضــوره وأعمالــه 

ــه. ــه وأفعال وأقوال
النــوع  مــن  الشــخصية  هــذه  كانــت  وإذا 
الــذي تــرك بعــد رحيلــه فراغــا عاطفيــا هائــا، 
ــال  ــة والأعم ــات الجميل ــن الذكري ــة م ــوة عميق وه
والأحاديــث  المشــهودة،  والمواقــف  العظيمــة، 
الحســنة بعــده، وخلــف بعــد غيابــه أحبابــا وتلاميــذ 
ومريديــن، تزامــن أجمــل ذكرياتهــم فــي الحيــاة مــع 
تلــك اللحظــات والأحــداث التــي عايشــوها مــع 
هــذه الشــخصية الراحلــة الفــذة التــي غادرتهــم، فــإن 
حجــم الجــرح والأســى الــذي ينقــدح فــي قلوبهــم 

ــرعة. ــل بس ــن يندم ل
وراءهــا  لتتــرك  الدينيــة  القيــادات  وبعــض 
نفوســا حائــرة، وقلوبــا هائمــة، وأفئــدة شــاردة، 
تتنكــب علــى وجههــا تتلمــس المنهــج الســوي، 
وتســتهدي الطريــق المســتقيم، والفقيــد الشــيخ 
مــن  كان  داري«  »بــروم  ســه  المنصــور  محمــد 
فــي قومــه علــم  الشــخصيات، فلقــد كان  هــذه 
ــارًا  ــات، ومن ــي الظلم ــاس ف ــه الن ــدي ب ــدى، يهت ه
علــى جبــل يسترشــد بهــم الســائرون للاهتــداء فــي 
ســبيلهم، عــاش فــي جيلــه نبــراس علــم، ينيــر دروب 
المتعطشــين للمعرفــة والحكــم، ويســقي الظامئيــن 

العلــم والفهــم.
لقــد ورث الشــيخ محمــد المنصــور ســه نهــج 
جــده، واقتفــى درب أبيــه، فَحــوْلَ حلقتــه التــف 
ــة  ــاق المعرف ــاط عش ــه أح ــم، وبحوزت ــاب العل ط
إحاطــة الســوار بالمعصــم، يغــدق عليهــم مــن علمــه 
ويســوق  الظمــآن،  الأرض  علــى  الوابــل  إغــداق 
مرتاديهــا إلــى مناهــل العرفــان وبحــور البيــان، وبــاع 
ــا مــن العلمــاء والحكمــاء  مــن أجــل أن يربــي جي

أغلــى وأنفــس مــا يملكــه المــرء فــي حياتــه: شــبابه 
وكهولتــه وجــزء مــن شــيخوخته فــي هــذه المعمعــة، 
ليخــرّج هــذا الكــم الهائــل مــن القــراء والدعــاة 

ــاء. ــعراء والعلم والش
عهــده  -فــي  يطيــب  المقــام  كان  ولكــمْ 
يســتقبل  تــواوون!  والوافديــن لأرض  -للزائريــن 
الجمــوع بأريحيتــه المعهــودة، يحتفــي بهــم ببشاشــة 
المألــوف،  محيّــاه  وطلاقــة  المعــروف،  وجهــه 
ــا  ــم نصائح ــدي له ــا، ويُس ــا وحِكم ــم طُرف فيحدثه
ــم،  ــس غربته ــم، يُؤن ــن روعه ــدّئ م ــا، يُه ومواعظ
ويُصغــي لأحاديثهــم، يَدعــو لمريضهــم ومهمومهم، 
ومــن طيــب مالــه يُكافــئ ويحســن إلــى محتاجهــم 
جِلْسَــتهم  يطــرب  ذلــك  كل  وبعــد  ومعوزهــم، 
ــب  ــيرة صاح ــن س ــه ع ــه ودرر معارف ــق ألفاظ برون
الروضــة البهيــة؛ رســولنا وشــفيعنا محمــد بــن عبــد 

ــلم. ــه وس ــه علي ــى الل ــه صل الل
كِـــ{ كمــا اصطلــح  }بــروم داري أو بــروم غَمُّ
منابــر  اعتلــى  تســميته،  علــى  وعرفانًــا  شــعبيًا 
المواليــد النبويــة فــي تــواوون، مــدة تــوازي نصــف 
ــة مــن  ــي للنــاس قطوفــا داني قــرن مــن الزمــن، يجن
ــا  ــم إياه ــوان خــاص الذهــب«، يحملّه ــان »دي جن
إلــى أخــرى،  زَادَ خيــرٍ يتــزودون بهــا مــن ســنة 
فوائدهــا،  ويســتصحبون  دروســها  يســتلهمون 
ــى  ــطّ إل ــاس ق ويستنشــقون أريجهــا، ومــا رجــع الن
ــروم داري{،  ــا }ب ــد أحياه ــة مول ــد ليل ــم بع مناطقه
ــانهم  ــة، ولس ــم ممتن ــة، وقلوبه ــهم راضي إلا ونفوس

ــره. ــلّ نظي ــذي ق ــذ ال ــذا الجهب ــاكرة له ش
والمواقــف  الجميلــة  الذكريــات  وإذا كانــت 
ــب،  ــن الذه ــداد م ــا بم ــجل تواريخه ــدة تس المجي
ويخلــد ذكــرى شــخصياتها بتخصيــص زمــن أو 
مــكان لهــم تخليــدا ووفــاء وتقديــرا، وتــدرس فــي 
القادمــة  للأجيــال  المعرفــة  ومعاهــد  العلــم  دور 
ــد  ــيخ محم ــإن الش ــم، ف ــم ومآثره ــيرهم وحياته س
المنصــور ســه يدخــل في عــداد هؤلاء الشــخصيات 
ــم،  ــي ذكراه ــم، ونحي ــر به ــي أن نفتخ ــن ينبغ الذي

ــروم داري{؟ ــو }ب ــم لا وه ول

المفتش: سمب أم جو



مذهب إســامي.  الصوفية أو التصوف هــو 
وهــو منهــج أو طريــق يســلكه العبــد للوصــول 
ــه.؛  ــم ب ــه والعل ــى معرفت ــول إل ــه، أي الوص إلى الل
العبــادات  فــي  الاجتهــاد  طريــق  عــن  وذلــك 
واجتنــاب المنهيــات، وتربيــة النفــس وتطهيــر 
القلــب مــن الأخلاق الســيئة، وتحليتهــا بالأخلاق 
الحســنة. وهــذا المنهــج يقولون أنه يســتمد أصوله 
النبوية واجتهــاد  من القرآن والســنة  وفروعــه 
العلمــاء فيمــا لــم يــرد فيــه نــص، فهــو علــم كعلــم 
ــه  ــدوه وأئمت ــه ومجته ــه ومدارس ــه مذاهب ــه ل الفق
الذيــن شــيدوا أركانــه وقواعــده - كغيــره مــن 
العلــوم؛ جيــاً بعــد جيــل حتــى جعلــوه علمــا 
وعلــم  التزكيــة،  وعلــم  التصــوف،  ســمّوه علم 
الأخــاق، فألفــوا فيــه الكتــب الكثيــرة بينــوا فيهــا 

أصولــه وفروعــه وقواعــده.
يقــول العالــم العلامــة عبــد الواحــد ابن عاشــر 
فــي كتابــه }المرشــد المعيــن علــى الضــروري مــن 

علــوم الديــن{ المعــروف ب }ابــن عاشــر{:
يصحب شيخا عارف المسالك

يقيه في طريقه المهالك

يذكره   اللــــــه  إذا      رآه
 ويوصل العبد إلى مولاه

يحاسب النفس على الأنفاس
ويزن الخاطر بالقسطاس

ويحفظ المفروض رأس المال
والنفل   ربحه   به يوالي

ويكثرالذكر بصفو لبّـه
والعون في جميع ذا بربه

يجاهد  النفس  لرب العالمين
ويتحلى  بمقامات اليقين )1(

عقيدة الصوفية في الأولياء:
ــه  ــه الل ــه، اختص ــد لل ــو: عب ــم ه الولي عنده
بعنايتــه وتوفيقــه واصطفــاه مــن بيــن عبيــده، وهــو 
عبــد لا يضــر ولا ينفــع بذاتــه كباقــي البشــر، هــو 
دون الأنبيــاء فــي المرتبــة والمنزلــة، إذ لا أحــد 
يصــل إلــى رتبــة الأنبيــاء مهمــا ارتقــى فــي مراتــب 
عــن  بمعصــوم  ليــس  فالولــي  لذلــك  الولايــة، 
1 - عبــد الواحــد بــن عــاشر، المرشــد المعــن عــى الــروري مــن علــوم الديــن، 

ق��ام بنش�ره التيج��اني المحم��دي صاح��ب مكتب��ة المن��ار بتون��س ب��دون تاري��خ. 
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الخطــأ، إلا مــن عصمــه اللــه. ويستشــهدون بالآيــة 
القرآنيــة: )ألا إن أوليــاء اللــه لا خــوف عليهــم 
ولا هــم يحزنــون، الذيــن آمنــوا وكانــوا يتقــون( 
فالمتقــون هــم أوليــاء اللــه. وقــد ورد تحذيــر 
فــي  وذلــك كمــا  النبي محمــد،  أحاديــث  فــي 
الحديــث القدســي: )من عــادى لــي وليــاً فقــد 

ــرب( ــه بالح آذنت
وقــد قــال أبــو يزيــد البســطامي : )لــو نظرتــم 
ــع  ــى يرتف ــات حت ــن الكرام ــى م ــل أعط ــى رج إل
ــه حتــى تنظــروا كيــف  فــي الهــواء فــا تغتــروا ب
ــدود،  ــظ الح ــي وحف ــر والنه ــد الأم ــه عن تجدون
ــزوم الجماعــة وحضــور  ــرك التقشــف ول ومــن ت
الجنائــز وعيــادة المرضــى وتــاوة القــرآن وادعى 
بهــذا الشــأن فهــو مبتــدع(، وفــي هــذا دلالــة 
واضحــة علــى أن مــن يدخــل فــي هــذا المذهــب 
ــه قواعــد الشــريعة  ــم يطــرح عن ــه ث ــق مبادئ ويعتن
المشــيد عليهــا هــو مبتــدع مختلــق، يحتــرف 
الصوفيــة فــرارا مــن كلفــات الديــن ومشــقات 

ــش. العي

وخلاصــة الأمــر أن التصــوف تقلــب كثيــرا 
ــى ســائر  ــه مــا يطــرأ عل ــرا، وطــرأ علي وتحــرر كثي
المذاهــب عــادة، ولكــن التصــوف الحقيقــي ظــل 
محترمــا فــي عيــون النــاس وقلــوب النــاس. وليس 
بوســعنا إخــراج الحكــم عليهــا مــن بــاب أحــكام 
العلمــاء لاختــاف فتاواهــم فيهــا وإنمــا علينــا أن 
ــم  ــا يلائ ــرى م ــا ون ــا وقواعده ــتعرض مبادئه نس
ــاة ومــا يبايــن، وهنالــك  منهاجــه منهــا ســنة الحي

القــول الفصــل
حركة التصوف: 

العالــم  فــي  التصــوف  حركــة  انتشــرت 
الإســامي فــي القــرن الثالــث الهجــري كنزعــات 

فرديــة تدعــو إلــى الزهــد وشــدة العبــادة، ثــم 
تطــورت تلــك النزعــات بعــد ذلــك حتــى صــارت 
باســم الطرق  معروفــة  متنوعــة  مميــزة  طرقــا 
بعلمــاء  زاخــر  الإســامي  والتاريــخ  الصوفيــة. 
مثل محــي  للتصــوف  انتســبوا  مســلمين 
التبريزي وجــال  عربي وشــمس  بــن  الديــن 
والعــز  الرومي والنووي والغزالــي  الديــن 
مثل صــاح  القــادة  الســام كما  عبــد  بــن 
عبــد  الفاتح والأميــر  الأيوبي ومحمــد  الديــن 
القســام. الديــن  المختار وعــز  القادر وعمــر 

  نتــج عــن كثــرة دخــول غيــر المتعلميــن 
والجهلــة فــي طــرق التصــوف مــا نتــج عــن ذلــك 
من  ممارســات خاطئــة عرّضهــا فــي بدايــة القــرن 
الماضــي للهجــوم باعتبارهــا ممثلة للثقافــة الدينية 
التــي تنشــر الخرافات، ثــم بــدأ مــع منتصــف 
قبل المدرســة  مــن  الهجــوم  الماضــي  القــرن 
الإســام. علــى  الســلفية باعتبارها بدعة دخيلة 

علــم  مــن  كل  طبيعــة  إلــى  نظرنــا  إذا 
طبيعــة  أن  نجــد  فإننــا  الكلام والتصــوف، 
علــم الــكلام نظريــة، إذ يبحــث فــي الأصــول 
ووحدانيتــه  الله تعالــى  الاعتقادية كوجــود 
وإرســاله الرســل واليــوم الآخــر، بينمــا طبيعــة 
ــة  ــا عــن طبيع ــإذا بحثن ــة، ف ــم التصــوف عملي عل
مــن  نســتخلصها  أن  يمكــن  فإننــا  التصــوف 
تعريــف التصــوف، ونجــد هنــاك عــدة تعريفــات 

يلــي:  فيمــا  إيجازهــا  يمكــن  للتصــوف 
· يربــط 	 أخلاقــي  إتجــاه 

البعــض  التصوف بالســلوك والأخلاق فيقول 
فــي تعريــف التصــوف: »الدخــول فــي كل خلــق 
ســني والخــروج مــن كل خلــق دنــي« وأيضــا 
»التصــوف خلــق، فمــن زاد عليــك فــي الخلــق 

الصفــاء« فــي  عليــك  زاد  فقــد 
ــادة، 	· ــاه يربــط بيــن التصوف والزهد والعب اتج

ــا  ــي يتخذه ــيلة الت ــم بالوس ــاه يهت ــذا الاتج وه
الصوفيــة  بيــن  عــرف  ولقــد  المتصــوف، 
»إن  خلــدون:  يقول ابــن  الزهاد والنســاك، 
أصــل طريقــة المتصوفــة لــم تــزل عند ســلف 
ــن  ــة والتابعين وم ــا من الصحاب الأمة وكباره
بعدهــم، طريقــة الحــق والهدايــة، وأصلهــا 
والانقطــاع  العبــادة  علــى  العكــوف 
زخــرف  عــن  والإعــراض  إلى الله تعالــى 
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الدنيــا وزينتهــا، والزهــد فيمــا يقبــل عليــه 
ــراد  ــاه، والانف ــال وج ــذة وم ــن ل ــور م الجمه

عــن الخلــق فــي الخلــوة للعبــادة«.
ــة 	· ــوف والمعرف ــن التص ــط بي ــث يرب ــاه ثال اتج

والمشــاهدة ورؤيــة القلــب وهــو يعبــر عــن 
التــي  النفســية  والتجربــة  الروحــي،  الاتجــاه 
ــى  ــن صفّ ــي: »م ــوف، فالصوف ــا المتص يحياه
ُّــه قلبــه، فامتــأ قلبــه نــوراً، ومــن دخــل فــي  رب

عيــن اللذة بذكــر اللــه«
وعلــى هــذا يتبيــن أن طبيعــة التصــوف عمليــة 
ــم بالأخــاق والســلوك، وبذلــك تفتــرق عــن  تهت
المســلك النظــري لعلــم الــكلام. وهنــاك فــرق 
آخــر بيــن العلميــن، يتعلق بالعلم والمعرفــة وأداة 
ــة  ــم الصوفي ــرق معظ ــد ف ــرية، فلق ــة البش المعرف
بيــن المعرفــة والعلــم، فالمعرفــة تتطلــب اتصــالًا 
معرفــة  اللــه  معرفــة  أن  يعنــي  وهــذا  مباشــراً، 
ــو  ــروف ه ــان والمع ــو الإنس ــارف ه ــرة، الع مباش
اللــه، وهــذه المعرفــة مباشــرة دون واســطة إلا 
ذات المعــروف نفســه وهــو اللــه. أمــا لفظــة العلــم 
فــا يصــح أن تكــون مرادفــة للفــظ المعرفــة عنــد 
الصوفيــة لأن العلــم إنمــا يقــوم علــى الحــس أولًا، 
ــم  ــي العل ــاً، فالمنهــج ف ــوم على العقل ثاني ــم يق ث
حســي تجريبــي عقلــي، والتصــوف لا يعــول علــى 
الحــس ولا يركــن إلــى العقــل، إنمــا الصوفيــة 
وأحاســيس  أذواق  وأصحــاب  أحــوال  أربــاب 
ــي لا تعــرف بعقــل أو  ــات الت ــل الوجداني مــن قبي
شــيء مــن قبيــل العقــل إنمــا هــي معرفة بالقلــب، 
ولا  معلــم  ولا  تجربــة  مــن  تســتمد  لا  وهــي 
كتــاب، وإنمــا معرفــة عــن تجربــة ذوقيــة باطنيــة، 
ومعرفــة القلــب الــذي يعــرف ويشــاهد، لأنــه هــو 
الــذي تــذوق وهــو الــذي تحقــق. والعلــم بمعنــاه 
الصوفــي الروحــي يختلــف عــن علــم الظاهــر 
ذلــك  الكلام والفقه والنحو وغيــر  علــم  مثــل 
مــن العلــوم، إذ كل ذلــك مــن قبيــل الدراســة، 
ــاً  ــس علم ــة، ولي ــو معرف ــة ه ــد الصوفي ــا عن بينم
يتــدراس بيــن الخلــق، ولا علــم تســتمد عناصــره 
هــو  إنمــا  المحســوس،  الطبيعــي  العالــم  مــن 
معرفــة أو عرفــان. وعلــى هــذا يمكــن القــول بــأن 
معرفــة اللــه عنــد الصوفيــة طريقهــا القلــب، إذ 
أن الإنســان لا يســتطيع أن ينــال المعرفــة الإلهيــة 
بواســطة حواســه، لأن اللــه ليــس شــيئاً ماديــاً 

ــن إدراك  ــا لا يمك ــواس، كم ــه بالح ــن إدراك يمك
ذات اللــه تعالــى بالعقــل أيضــاً، لأن اللــه وجــوده 
ــور  ــم والتص ــي الفه ــل ف ــدود، ولا يدخ ــر مح غي
يتجــاوز  أن  البشــري  يســتطيع منطق العقل  ولا 

المحــدود.
منهج التصوف السني القرآن والسنة

أنهــم  التصــوف  أئمــة  يــرى 
متبعون للكتاب والســنة، وأن علمهــم هــذا كباقــي 
من الفقه والعقيدة مســتمد  الإســامية  العلــوم 
مــن الكتــاب والســنة، دل علــى اعتقادهــم بذلــك 

منهــا: والتــي  أقوالهــم، 
قول الجنيــد: »الطــرق كلهــا مســدودة علــى 	·

الرســول  أثــر  اقتفــى  مــن  علــى  إلا  الخلــق 
ــن  ــا: »م ــال أيض ــام«. وق ــاة والس ــه الص علي
لــم يحفظ القــرآن، ولــم يكتب الحديــث، لا 
يقتــدي بــه فــي هــذا الأمــر لأن علمنــا هــذا 

مقيــد بالكتــاب والســنة«.
· ســبعة 	 »أصولنــا  التســتري:  قول ســهل 

والاقتــداء  اللــه،  بكتــاب  التمســك  أشــياء: 
بســنة رســوله، وأكل الحــال، وكــفِ الأذى، 
الحقــوق«. وأداء  والتوبــة،  الآثــام،  واجتنــاب 

عــارض 	· »إِذا  الشــاذلي:  الحســن  قول أبــو 
كشــفُك الصحيــح الكتــابَ والســنة فاعمــل 
بالكتــاب والســنة ودع الكشــف، وقــل لنفســك: 
الكتــاب  فــي  العصمــة  لــي  ضمــن  اللــه  إِن 
والســنة، ولــم يضمنهــا لــي فــي جانــب الكشــف 

والِإلهــام«.
· قــول أبــو الحســين الــوراق: »لا يصــل 	
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العبــد إِلــى اللــه إِلا باللــه، وبموافقــة حبيبــه فــي 
ــول  ــى الوص ــق إِل ــل الطري ــنْ جع ــرائعه، ومَ ش
فــي غيــر الاقتــداء يضــل مــن حيــث يظــن أنــه 

ــد«. مهت
· طريــق 	 »إن  الشــعراني:  الوهــاب  قول عبــد 

علــى  محــررة   - الصوفيــة  أي   - القــوم 
الكتــاب والســنة كتحريــر الذهــب والجوهــر، 
فيحتــاج ســالكها إِلــى ميــزان شــرعي فــي كل 

حركــة وســكون«.
· ــن 	 ــئل ع ــطامي حيث س ــد البس ــي يزي قول أب

الصوفــي فقــال: »هــو الــذي يأخــذ كتــاب اللــه 
بيمينــه وســنة رســوله بشــماله، وينظــر بإِحــدى 
إِلــى النــار،  إِلــى الجنــة، وبالأخــرى  عينيــه 
ويأتــزر بالدنيــا، ويرتــدي بالآخــرة، ويلبــي 

ــك«. ــك اللهــم لبي ــى: لبي مــن بينهمــا للمول
توجههــم  صحــة  علــى  أيضــا  ويســتدلون 
بمواقــف أئمــة المذاهــب الســنية الأربعــة الداعيــة 
ــاه الصحيــح. أمــا معارضيهــا  إلــى التصــوف بمعن
فيعتبرونهــا ممارســة تعبديــة لــم تذكــر لا فــي 
القــرآن ولا فــي الســنة ولا يصــح أي ســند لإثباتها؛ 
وعليــه فهــي تدخــل فــي نطــاق البدعــة المحرمــة 

ــام محمد. ــول الإس ــا رس ــى عنه ــي نه الت
طريقــة التصــوف مبنــي علــى الشــريعة والطريقــة 

والحقيقــة
يقسّــم الصوفيــة الديــن إلــى ثلاثــة أركان رئيســية: 
حيــث  والحقيقــة -  والطريقــة،  هي الشــريعة، 
ديــن  تقســيم بدعة في  يعتبره الســلفيون أنه 
أدلــة -.  أي  فــي صحتــه  يــرد  ولــم  الإســام، 
ويســتدل الصوفيــة علــى صحــة هــذا التقســيم 
محمد الــذي  الإســام  نبــي  بحديــث  ورد  مــا 
اشــتهر باســم حديث جبريل وهــو مــروي عــن 

يقــول: الخطــاب،  بــن  الصحابي عمــر 
 بينمــا نحــن جلــوس عنــد رســول اللــه إذ 
ــاب شــديد  ــاض الثي ــا رجــل شــديد بي ــع علين طل
ســواد الشــعر لايــرى عليــه أثــر الســفر ولا يعرفــه 
ــا أحــد حتــى جلــس إلــى النبــي فأســند ركبتيــه  من
إلــى ركبتيــه ووضــع يديــه علــى فخذيــه وقــال: يــا 
محمــد أخبرنــي عن الإســام. قــال : الإســام أن 
تشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدا رســول اللــه 
ــان  ــوم رمض ــزكاة وتص ــي ال ــاة وتؤت ــم الص وتقي

وتحــج البيــت إن اســتطعت إليــه ســبيلا. قــال: 
قــال:  ويصدقــه.  يســأله  لــه  فعجبنــا  صدقــت. 
باللــه  تؤمــن  أن  الإيمان قــال:  عــن  فأخبرنــي 
ــن  ــر وتؤم ــوم الآخ ــله والي ــه ورس ــه وكتب وملائكت
قــال:  صدقــت.  قــال:  وشــره.  خيــره  بالقــدر 
فأخبرنــي عن الإحســان قال: أن تعبــد اللــه كأنــك 
تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه يراك.قــال: فأخبرنــي 
عــن الســاعة قــال: مــا المســؤول عنهــا بأعلــم مــن 
الســائل قــال: فأخبرنــي عــن أماراتهــا قــال: أن 
ــة  تلــد الأمــة ربتهــا وأن تــرى الحفــاة العــراة العال
ــق.  ــم انطل ــان. ث ــي البني ــون ف ــاة الشــاه يتطاول رع
فلبــث مليــا ثــم قــال: ياعمــر أتــدري مــن الســائل 
قلــت اللــه ورســوله أعلــم قــال: فإنــه جبريــل آتاكــم 

ــم. ــم دينك يعلمك
فالحديــث يذكــر أقســام الديــن كمــا يقولــون، 

وهــي:
ــن 	· ــي؛ م ــب العمل ــو الجان ــام: وه ــن الِإس رك

ــه  ــة، ومحل ــور تعبدي ــات وأُم ــادات ومعام عب
الأعضــاء الظاهــرة الجســمانية. وقــد اصطلــح 
العلمــاء علــى تســميته بالشــريعة، واختــص 

ــاء. ــته الفقه بدراس
الاعتقــادي 	· الجانــب  وهــو  الِإيمــان:  ركــن 

القلبــي؛ مــن إِيمــان باللــه، وملائكتــه، وكتبــه، 
ورســله، واليــوم الآخــر، والقضــاء والقــدر. 
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وقــد اختــص بدراســته علمــاء التوحيــد.
ركــن الِإحســان: وهــو الجانب الروحــي القلبي؛ 	·

وهــو أن تعبــد اللــه كأنــك تــراه، فــإِن لــم تكــن 
ــن  ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــراك، وم ــه ي ــراه فإِن ت
أحــوال وأذواق وجدانيــة، ومقامــات عرفانيــة، 
ــى  ــاء عل ــح العلم ــد اصطل ــة، وق ــوم وهبي وعل
ــة. ــه الصوفي تســميته بالحقيقــة، واختــص ببحث

والِإيمــان  المقــام،  هــذا  إِلــى  وللوصــول 
وهــي  ســلوك الطريقة،  مــن  لابــد  الكامــل، 
مجاهــدة النفــس، وتصعيــد صفاتهــا الناقصــة إِلــى 
ــال  ــات الكم ــي مقام ــي ف ــة، والترق ــات كامل صف
بصحبــة المرشــدين، فهــي الجســر الموصــل مــن 
الشــريعة إِلــى الحقيقــة. قــال الســيد فــي تعريفاتــه: 
»الطريقــة هــي الســيرة المختصــة بالســالكين إِلــى 
اللــه، مــن قطــع المنــازل والترقــي فــي المقامــات.

ــة  ــريعة والحقيق ــن الش ــة بي ــح الصل ولتوضي
يضربــون لذلــك مثــاً الصــاة، فالِإتيــان بحركاتها 
ــا وشــروطها،  ــزام أركانه ــرة، والت ــا الظاه وأعماله
وغيــر ذلــك مما ذكــره علمــاء الفقه، يمثــل جانب 
الشــريعة، وهــو جســد الصــاة. وحضــور القلــب 
مــع اللــه فــي الصــاة يمثــل جانــب الحقيقــة، 
وهــو روح الصــاة. فأعمــال الصــاة البدنيــة هــي 
جســدها، والخشــوع روحهــا. ومــا فائــدة الجســد 
ــى جســد  ــاج إِل ــروح تحت ــا أن ال ــا روح؟! وكم ب
تقــوم فيــه، فكذلــك الجســد يحتــاج إِلــى روح 

يقــوم بهــا، ويســتدلون علــى ذلــك بالآيــة القرآنيــة: 
)أقيمُــوا الصــاةَ وآتــوا الــزكاةَ(. ولا تكــون الِإقامــة 
إِلا بجســد وروح، ولــذا لــم يقل: أوجــدوا الصلاة.

ــة  فالشــريعة عندهــم هــي الأســاس، والطريق
الثمــرة، وهــذه  الوســيلة، والحقيقــة هــي  هــي 
ــك  الأشــياء الثلاثــة متكاملــة منســجمة، فَمَــنْ تمسَّ
بالأولــى منهــا ســلك الثانيــة فوصــل إِلــى الثالثــة، 
وليــس بينهــا تعــارض ولا تناقــض، ولذلــك يقــول 
الصوفيــة فــي قواعدهــم المشــهورة: )كل حقيقــة 

خالفــت الشــريعة فهــي زندقــة(.
التصوف في العصر الحاضر:

العــودة  إلــى  حاجــة  فــي  ليــس  التصــوف 
ــرون الوســطى  ــة الق ــى أســاليب بعــض متصوف إل
ــد  ــات واســتحلاء تردي ــي المعمي ــراق ف ــن الإغ م
وراءهــا  تحمــل  لا  التــي  الجوفــاء  الكلمــات 
بعــض  الــى  الجنــوح  أو  وضــالًا  جهــاً  إلا 
مصطلحــات الفلســفة المثاليــة. ولكــن يجــب 
ــي  ــي الصوف ــراث الروح ــوة الت ــن ق ــتفاد م أن يس
ــان  ــادئ واضحــة للأذه ــى مب ــه إل ــي ونحول الثقاف
ومناهــج موضوعيــة تصلــح زاداً لا ينضــب ومعينــا 
ــة  ــة الانعزالي ــت تهم ــى أن زال ــدده إل ــع م لا ينقط
والســلبية والانطــواء علــى النفــس والتقوقــع  مــن 
ــا  ــا ومقوماتن ــل قدراتن ــوف الأصيــل بتحوي التص
ــه  ــى ســاح تواجــه ب ــة إل ــا الرباني ــة وقيمن الروحي
ــدق  ــدأ ي ــذى ب ــي ال ــزو الفكــري الصليب ــا الغ أمتن
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طبــول الحــرب ضــد الإســام ودولــه وأقطــاره 
ــى  ــدف إل ــتنزافية ته ــرب اس ــدأ بح ــد ب ــذي ق وال
اختــراق الشــعوب الإســامية وتشــكيكيها فــى 
نفســها؛ وفــى قدراتهــا علــى الصمــود والتصــدي؛ 
بمحاصــرة  فبــدأ   .. والمرابطــة  الجهــاد  وعلــى 
الإســام متمثــاً فــى سياســة الحصــار والتجويــع 
والبوســنة  وليبيــا  العــراق  علــى  فرضهــا  التــي 
الحصــار  هــذا  بفــرض  والتهديــد  وأفغانســتان 
ــر  الظالــم علــى بلــدان إســامية أخــرى .. إلــى غي

ذلــك مــن صــور الاعتــداءات)2(.  
مبادئ التصوف السني: 

	    والتصــوف الإســامي يدعــو إلى العمل 
فــي مجــال الدعــوى الإســامية بالتحلــي بالحكمة 
والتــزام الموعظــة الحســنة والمجادلــة بالتــي هــي 
أحســن، ويدعــو إلــى وحــدة العمــل الإســامي 
التعصــب والتطــرف  الغلــو  أنــواع  ورفــض كل 
الإســامي،  التســامح  بــروح  تمســكاً  الدينــي 
ليــس مــع المســلمين فحســب، وإنمــا مــع جميــع 
الســماوية  الديانــات  أتبــاع  مــن  المنصفيــن 
الأخــرى، كمــا أننــا نــرى أن ارتبــاط برامــج الدعــوة 
ــدول الإســامية ضــروري  ــة فــي ال بمناهــج التربي

ــة.   ــي هــذه المرحل ف
التصــوف  ومبــادئ  قيــم  اســتلهام  فيجــب 
فــي  والتعليــم  التربيــة  مناهــج  فــي  الإســامي 
ينشــأ جيــل  الإســامية حتــى  الأقطــار  جميــع 
يمــأ  جيــل  والالتــزام،  التديــن  بــروح  مشــبع 
وعســكرياً  ثقافيــاً  المجــالات  فــي كل  الفــراغ 
تغييــراً  تحــدث  حتــى  وسياســياً  واقتصاديــاً 
ــات،  ــد والمؤسس ــز والمعاه ــي المراك ــاً ف إيجابي
علــى مســتوى الحكومــات أو الأهالــي، وحتــى 
فــي الســاحة السياســية بيــن الساســة والمجتمــع، 
الســلوك،  تغييــر  فــي  أنفســهم  الساســة  وبيــن 
وأســلوب التفاعــل بــذا يســتطيع التصــوف }بنــاء 
ــا  الشــخصية المعاصــرة{، وبذلــك تتحــول الزواي
إلــى مراكــز إشــعاع تعمــق روح الاعتــزاز بالعقيــدة 
والتســلح بالإيمــان ومقتضيــات اليقيــن والتقــوى 
وتكــون الأمــة بأمــن وســام وتنتــج ثمــرة » كنتــم 
ــرون بالمعــروف  ــاس تأم ــة أخرجــت للن ــر أم خي

2- التصــوف الاســامى وبنــاء الأمــة - التصــوف الاســامى ودوره فى حمايــة 

مقوم��ات بن��اء الأم��ة الاسل�امية راجع�� موقع��: ma.aktab.www//:http بتــرف 

ــث  الباح

وتنهــون عــن المنكــر...«. 
ــاء  ــر لبن ــند التغيي ــد س ــني يع ــوف الس والتص
الشــخصية المعاصــرة الفاضلــة، وكل مشــروع 
إن  صوفــي  مشــروع  يوازيــه  أن  لابــد  سياســي 
لــم يســبقه أو يبشــر بــه. وهــذا التصــوف هــو 
ــي فــي إطــار نظــرة  ــم والمعان ــة بالقي ثقافــة محمل
ــد  استشــرافية يواصــل حــي مــع الماضــي، إذا لاب
ــي  ــاهم ف ــوف أن تس ــة التص ــيس لحرك ــن التأس م
نقــد وهندســة الأســس الفكريــة لــكل اختيــار 
مرحلــي أو بعيــد المــدى وهــذا التفاعــل بيــن 
المتصــوف ومحيطــه هــو الــذي يجعــل الأمــة 

قويــة أيضــا وصامــدة فــي كل التحديــات.
 إن النجــاح الاقتصــادي لأي مجتمــع يرتهــن 
بنجــاح الثقافــة حتــى ذهبــت فلســفة الارتقــاء 
إلــى التأكيــد علــى الــدور الأساســي للتصــوف فــي 
ــانية  ــوم الإنس ــتقت العل ــات واش ــدم المجتمع تق
نظريــات ذهبــت إلــى القــول أن العامــل التصوفــي 
يتصــدر العوامــل كلهــا مــن حيــث تأثيــره فــي 

ــتقبلية. )3( ــرة والمس ــع الحاض ــاة المجتم حي
 لقــد أصبحــت فــي العصــر الحاضــر العلاقــة 
ــة  ــة ثابت ــة حقيق ــوف والتنمي ــن التص ــة بي العضوي
يعتمدهــا جميــع الــدول علــى ســبيل المثــال فــي 
الســنغال – المناســبات الدينيــة- التصــوف يلعب 
والثقافيــة  الحضاريــة  الناحيــة  مــن  كبيــرا  دور 
النبــوي،  المولــد  الفاضلــة،  القيــم  لترســيخ 
ــوف  ــد التص ــة، ي ــة والاجتماعي ــات الديني الحف

ــر. ــر كبي ــا أث له
 ولهــذا لابــد أن يكــون التصــوف فــي العصــر 
الحديــث عنصــرا أساســيا فــي حيــاة كل فــرد 
فــي أي مجتمــع بنــاء علــى تصحيــح العقائــد 
المنهــج  بهــذا  المعتنقيــن  لــدى  والتوجيهــات 

التصــوف{. }منهــج 
ــة  ــة هــي إســتراتيجية لهــا أبعــاد ثقافي   التنمي
أساســية تســتهدف الخيــر والرقــي للبشــرية؛ وذلك 

مــا جعــل للتصــوف هــذه الأهميــة. 
ومــن خــال هــذه الرؤيــة المتقدمــة يعتبــر 
التصــوف ســندا للتنميــة وقاعــدا لانطــاق النهضة 
الشــاملة بالإنســان؛ حيــث لا يشــكل فقــط مجــرد 

قطــاع معرفــي أو مجــال إبــداع.
3 - هادي جوف، أثر الأدب الصوفي في نشر اللغة العربية في السنغال 
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ــن  ــات ل ــدم المجتمع ــول إن تق ــل الق ومجم
يتقــرر عــن طريــق التشــريعات أو العمل السياســي 
أو الحمــاس اللفظــي فقــط بــل عــن طريــق الفكــر 
العلمــي الــذي يدفــع بــه إلــى الأمــام، وإن التصوف 
المجتمعــات  عليهــا  تعتمــد  الوســيلة   هــو 
ــاق  ــة والأخ ــاق العام ــن الأخ ــي تكوي ــة ف الحي
ــي  ــة؛  ه ــة والثقافي ــا المثالي ــخصية بصورتهم الش
وســيلة الأمــم والشــعوب إلــى احتــرام نفســها؛ 
والوصــول بحياتهــا الاقتصاديــة والتنميــة؛ إلــى 
حــد الكفايــة والعفــة والقــوة وعــدم مــد اليــد إلــى 

ــن. الآخري
 وفــي هــذا الســياق لابــد مــن رد الاعتبــار 
وتطويــر  القيــم  بترســيخ  الصوفــي  للعمــل 
المفاهيــم وتعميــق الوعــي بطبيعــة مــا يجــري 
فــي عالمنــا مــن تطــورات وتحديــات وذلــك مــن 
أجــل أن تكــون ثقافتنــا الوطنيــة معبــرة عــن هويتنا 
ــارب  ــى التج ــة عل ــزة منفتح ــا الممي وخصوصيتن
الإنســانية ومتفاعلــة مــع مســتجدات العصــر فــي 
إطــار علاقــة ايجابيــة تقــوم علــى صيانــة الثوابــت 
ــى الحــوار مــع الثقافــات  ــة مــن جهــة وعل الوطني
ــادي  ــم الم ــال الدع ــن خ ــرى، وم ــة أخ ــن جه م
والمعنــوي الــذي يجــب أن يحظــى بــه جميــع 
المثقفــون  يســاهم  حتــى  الثقافيــة  القطاعــات 

ــامل. ــول الش ــة التح ــة عملي ــاح فاعلي بنج
ــد  ــادئ العق ــي مب ــب تبن ــاه يج ــذا الاتج ــي ه  وف

العالمــي للتنميــة الثقافيــة الــذي اعتمــد علــى 
أربعــة أهــداف رئيســية هــي:

ee مراعــاة البعــد الثقافي في سياســات ومشــاريع
لتنمية  ا

ee.تأكيد وإثراء الذاتية الثقافية
ee الثقافيــة الحيــاة  فــي  المشــاركة  توســيع 

الدولــي الثقافــي  بالتعــاون  والنهــوض 
ee تفعيــل هــذه الأهــداف وانجازهــا وذلــك؛

بوضــع إســتراتيجية علميــة وعمليــة للنهــوض 
ــرية. ــدرات البش ــاء الق ــي وبن ــاع الثقاف بالقط

 فمــن غيــر المعقول أن يظــل التصوف عاجزا 
عــن الفعــل التنمــوي وإهــدار المــوارد والجهــود، 
ــندا  ــوف س ــة التص ــون سياس ــب أن تك ــا يج حتم
ــاري  ــروع الحض ــة للمش ــة مواكب ــر وللتنمي للتغيي
سياســيا  البشــرية؛  للتنميــة  الوطنيــة  للمبــادرة 

ــا. ــا وثقافي واجتماعي
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت 

وإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا )4(
القذافــي«  »معمــر  وبوصــول  ليبيــا،  دولــة 
ــح شــبتمبر 1969، حــرص  ــي فات ــى الســلطة ف إل
ــادئ الإســام  ــى مب ــى الرجــوع إل ــى الدعــوة إل عل
ــي  ــح -ف ــم يكــن الإســام الصحي ــح، ول الصحي
نظــره- إلا تعبيــرا عــن عــداء للتيــار الصوفــي 

4- أحمد شوقي.
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ــدة الســليمة.  ــادئ العقي ــا عــن مب ــاره منحرف باعتب
وكان معمــر القذافــي يؤســس تصــوره علــى كــون 
العامــل الدينــي ليــس عامــا محــددا فــي بنــاء 
ــو  ــي ه ــل القوم ــر العام ــات، وكان يعتب المجتمع
أســاس بنــاء كل تجمــع بشــري، كمــا شــدد علــى 
ذلــك فــي الكتــاب »الأخضــر«، غيــر أن الخلفيــة 
ــار الصوفــي  ــة لعــداء معمــر القذافــي للتي الحقيقي
كانــت سياســية بامتيــاز، فهــو أراد أن يطمــس 
الصوفــي  التيــار  لعبــه  الــذي  الأساســي  الــدور 
ــية{،  ــة }السنوس ــال الطريق ــن خ ــا م ــل ليبي داخ
خاصــة وأن هــذه الطريقــة هــي التــي شــكلت عماد 
الحركــة الوطنيــة الليبيــة التــي واجهــت الاســتعمار 

ــي. الإيطال
وفــي محاولــة مــن معمــر القذافــي للانفتــاح 
ــة  ــر معلن ــة غي ــة فكري ــي مراجع ــا وف ــى إفريقي عل
عــن محوريــة العامــل القومــي، بــدأ يولــي أهميــة 
للعامــل الدينــي، وهــو الأمــر الــذي دفعــه إلــى 
تغييــر مواقفــه، خاصــة وهــو يــدرك الحضــور 
القــوي للتيــار الصوفــي فــي بلــدان إفريقيــا، تغييــر 
ــاوأة واعتمــاد  ــار المن ــي عــن خي ــى التخل دفعــه إل

ــد. ــار التحيي خي
وخيــر شــاهد لذلــك المؤتمــر العالمــي حــول 
التصــوف فــي مدينــة انجامينــا تشــاد 1998م )5( 
بحضــور المرحــوم )معمــر القذافــي(، وبحضــور 
التيجانيــة  للطائفــة  العــام  الخليفــة  المرحــوم 
)الشــيخ محمــد المنصــور ســه( ابــن الشــيخ أبــي 
بكــر بــن الحــاج مالــك، ورئيــس تشــاد )إدريــس 
دابــي( المضيــف للمؤتمــر وشــخصيات كبــار 
مــن الشــيوخ المتصوفيــن والسياســيين، وفي تلك 
المناســبة  )ملتقــى التصــوف الإســامي العالمي(، 
وفــي رحــاب تلــك الأرض المســلمة الشــقيقة 
)تشــاد( انتهــز الخليفــة العــام للطائفــة التيجانيــة 
بــأن  فيهمــا؛   وصــف  قصيــدة  مــع  بخطــاب 
المســليمن جميعــا يجمعهــم كلمــة واحــدة، بعــد 
ــاء  ــة للرؤس ــد التحي ــل، بع ــعوبا وقبائ ــوا ش أن كان
الإســامية  الشــعبية  للقيــادة  العــام  والأميــن 
والســادة  الشــريف{  أحمــد  }محمــد  العالميــة 
المشــيخة والقــادة والعلمــاء، ألقــى قصيــدة رائيــة 
مــن بحــر الكامــل؛ فيــا لهــا مــن رونــق الأدب 
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ــام  ــو الإس ــا ه ــا م ــف فيه ــظ؛ وص ــال اللف وجم
ــا؛  ــا جميع ــي علين ــذي ينبغ ــا ال ــه، وم ــا حقيقت وم
ــافات،  ــم المس ــي رغ ــدة والتآخ ــة الوح ــن أهمي م
الحجــرات:  ســورة  فــي  بآيــة  اســتهل  أن  بعــد 
ــى  ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــا أيه }ي
ــم  ــوا إن أكرمك ــل لتعارف ــم شــعوبا وقبائ وجعلناك

عنــد اللــه أتقاكــم...{؛ )6( 
ــى  ــارتها إل ــا ولإش ــدة لأهميته ــك القصي وتل
ــي  ــر القذاف ــام المرحــوم معم الوحــدة والتآخــي ق
والإنجليزيــة،   الفرنســية  اللغــة  إلــى  بترجمتهــا 

والقصيــدة هــي:

هذا هو   الإسلام يجمع بيننا  
والدين  أصدق  رابط وشعار

فإذا المسافة    فرقت أجسامنا 
فقلوبنا   في  وحدة     وخيار

دين   يوحد  العقيدة  لا ترى 
جنسا   على جنس يفوق لدار

يعطي   الحياة  سلامة  وأمانة  
ويبث  روح   الود      والإيثار

زعماء   هذا الدين قادة قومه 
والله   يرعاكم   مدى الأعمار

تبنون   للمجد صرخا شامخا  
بالعلم    والإرشاد  والأذكار

فإليكم   أهدي  التحية مثلما 
يهدي التحية مسلم للجار

وبمثلكم نعتز   نبغي  دعوة  
  فعسى   لنا   أثر  من الآثار

والله   أسأل  أن يعيد  لقاءنا  
والسعد كل السعد في الأخيار

قلبي لرؤيتكم  صحا   متألقا  
فرحا   بكم  في  ملتقى الأقمار

ومعمر   القذافي  عمر  ديننا  
بجهوده وبجوده  المدرار

والله   يحفظه   وينصر شعبه  
ويقيهم من  كل شر  جار
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والمسلمون يديمهم  في وحدة  
ويزيدهم قدرا على الأقدار

بالمصطفى والآل والأصحاب من  
قد هاجروا والإخوة الأنصار

وعليهم أزكى  الصلاة مع السلا  
م يعمهم   من    ربنا    الجبار

ما قال   منصور   ببحر  كامل  
والدين  أصدق رابط وشعار. )7( 
ومنــذ الإعــان عــن اســتقلال موريتانيــا ســنة 
اعتمــاد خيــار  إلــى  الســلطات  1960، ســعت 
ــد فــرض هــذا  ــي. وق ــار الصوف التعايــش مــع التي

ــدة أســباب: ــار نفســه لع الخي
الحضــور  فــي  الأول  الســبب  }1{يتمثــل 
ــي  ــة ف ــاء الدول ــل بن ــة قب ــرق الصوفي ــوي للط الق
موريتانيــا، فهــي التــي لعبــت دورا أساســيا فــي 
الحفــاظ علــى مقومــات هوية ســكان بلاد شــنقيط 
ــي. ــي والاجتماع ــي والثقاف ــتوى الدين ــى المس عل

الــدور  فــي  يتجلــى   الثانــي  }2{الســبب 
الأساســي الــذي لعبتــه الطــرق الصوفيــة ليــس 
ــام  ــل قي ــاس قب ــؤون الن ــر ش ــتوى تدبي ــى مس عل
ــى مســتوى مواجهــة الغــزو  ــة فقــط، بــل عل الدول

الفرنســي أيضــا.
ــا  ــي موريتاني ــدد ف ــؤولون الج }3{ كان المس
بعــد اســتقلال البــاد ســنة 1960 مــن الاســتعمار 
الرمــزي  الرأســمال  حجــم  يدركــون  الفرنســي 
والمــادي الــذي يتوفــر عليــه التيــار الصوفــي، 
المنــاوأة  خيــاري  إنتــاج  يعيــدوا  لــم  وبالتالــي 
مغاربيــة  دول  انتهجتهمــا  اللذيــن  التحييــد  أو 
مجــاورة، بــل فضلــوا خيــار التعايــش مــع الطــرق 
ــار كان ينســجم بشــكل عــام  ــة، وهــو خي الصوفي

مــع توجهــات الســلطات الموريتانيــة. )8(
ــداءات 11 ســبتمبر 2001  }4{ شــكلت اعت
ــذي كان  ــي{، ال ــدة العالم ــم }القاع ــور تنظي وظه
يضــم فــي صفوفــه بعــض الموريتانييــن، لحظتــي 
ــع  ــة م ــلطات الموريطاني ــل الس ــي تعام ــول ف تح
ــة  ــار الصوفــي، خاصــة بعــد تنامــي إيديولوجي التي
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فــي  موريتانيــا  واســتهداف  الجهاديــة  الســلفية 
يونيــو 2005 مــن قبــل »الجماعــة الســلفية للدعوة 
والقتــال« الجزائريــة التــي بايعــت أســامة بــن لادن 
فــي 11ســتمبر 2006 واســتبدلت اســمها فــي 
ينايــر 2007 بتنظيــم قاعــدة الجهــاد فــي بــاد 
الموريتانيــة  فالســلطات  الإســامي،  المغــرب 
شــرعت فــي إعــادة النظــر فــي سياســتها الدينيــة، 
ــد  ــد عب ــد ول ــس محم ــول الرئي ــد وص ــة بع خاص
العزيــز الــذي يســعى إلــى انتهــاج خيــار الاحتــواء، 
وذلــك بدفــع الطــرق الصوفيــة إلــى الانخــراط فــي 

ــي. ــة التطــرف الدين مسلســل مواجه
ــي الخضــوع  ــار الصوف ــن التي رفــض جــزء م
لإســام  دعامــة  إلــى  والتحــول  الواقــع  للأمــر 
ــة مجــرد  ــي يجعــل مــن الممارســة الصوفي علمان
ذكــر للــه وتربيــة روحيــة، وهكــذا لوحــظ حــرص 
بعــض الطــرق الصوفيــة علــى اتخــاذ مواقــف ذات 
بعــد سياســي واضــح، حيث يمكــن التمييــز داخل 
ــى اســتعادة  ــذي يســعى إل ــار الصوفــي ال هــذا التي
سياســي  تصــوف  بيــن  المفتقــدة  مشــروعيته 
}مندمــج{ وتصــوف سياســي }احتجاجــي{. فــي 
غمــرة الرغبــة فــي اختــزال دور التصــوف فــي 
بــادرت بعــض الطــرق  مجــرد عمــل تربــوي، 
مــا  فــي  مواقفهــا  عــن  التعبيــر  إلــى  الصوفيــة 
يجــري فــي العالــم العربــي والإســامي أو الرغبــة 
فــي المشــاركة فــي الاســتحقاقات الانتخابيــة.. 
ــح  ــروم التصال ــوف ي ــن تص ــوذج م ــام نم ــا أم إنن
ــة  ــن داخــل منطــق الدول ــل السياســي م ــع الفع م
ــي  ــوف السياس ــميه بالتص ــا نس ــو م ــة، وه الوطني
التعبيــرات  بعــض  تجســد  الــذي  }المندمــج{ 

ــه. ــرا عن ــالا معب ــرب مث ــي المغ ــة ف الصوفي
كان المغــرب ســباقا مــن بيــن دول المغــرب 
العربــي إلــى ممارســة الدبلوماســية الروحيــة، فهذه 
الدبلوماســية مورســت أساســا مــن خــال الطريقــة 
التيجانيــة التــي تتوفــر علــى الملاييــن مــن الأتبــاع 

فــي مختلــف دول العالــم، خاصــة فــي إفريقيــا...
الطــرق  مــن  التيجانيــة  الطريقــة  تعتبــر 
مثــل  دولــة  وفــي  الانتشــار،  واســعة  الصوفيــة 
نيجيريــا يصــل عــدد مريــدي الطريقــة إلــى أزيــد 
ــن  ــى ملايي ــد، عــاوة عل ــن مري مــن عشــرة ملايي
ــا  ــس وليبي ــر وتون ــرب والجزائ ــي المغ ــاع ف الأتب
وبوركينافاســو  والســنغال  ومالــي  وموريتانيــا 
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وســاحل العــاج وغينيــا... إلــخ. ويقــدر عــدد 
أتبــاع الطريقــة التيجانيــة فــي الســنغال بأكثــر مــن 
ــرب  ــدان الغ ــي بل ــي باق ــا ف ــمة، أم ــن نس 5 ملايي
ــي  ــن ف ــي مليوني ــدر عددهــم بحوال ــي فيق الإفريق
ــي 400  ــري بحوال ــا كوناك ــي غيني ــا، وف موريتاني
العــاج بحوالــي مليونيــن  ألــف، وفــي ســاحل 
ــا  ــر ب32 مليون ــا  أكب و400 ألــف، وفــي نيجيري
و250 ألفــا - مــن 120 مليــون نســمة فــي البلــد 
كلــه- ويبلــغ عددهــم فــي النيجــر 3 ملاييــن 
و600 ألــف - مــن 5 ملاييــن نســمة- وفــي 
ــف مــن أصــل  ــن و600 أل ــي 3 ملايي ــي حوال مال
19 مليــون مســلم، ويبلــغ عــدد ســكان مالــي أكثــر 

ــمة. ــون نس ــن 21 ملي م
ــات  ــض حكوم ــه ببع ــرب علاقات ــد المغ وط
غــرب إفريقيــا، كالســنغال بالتحديــد، وبعــض 
دول الســاحل جنــوب الصحــراء، كمالــي والنيجر، 
ــاع الطريقــة التيجانيــة الذيــن  ــان أتب ــر احتض عب
يشــكلون قــوة ضاغطــة علــى حكوماتهــم.  وهــذا 
ــاس  ــي العب ــون أب ــى ك ــر عل ــان لا يقتص الاحتض
ــن  ــو دفي ــة، ه ــس الطريق ــي، مؤس ــد التيجان أحم
مدينــة فــاس المغربيــة، بــل يمتــد ليشــمل تنظيــم 
التيجانيــة  الطريقــة  لأتبــاع  عالميــة  مؤتمــرات 
فــي مدينــة فــاس كان أولهــا ســنة 1987 وتقديــم 
الدعــم بــكل أنواعــه إلــى الزوايــا التابعــة لهــذه 
الطريقــة فــي دول غــرب إفريقيــا، إضافــة إلــى 
ــنغال  ــن الس ــة م ــذه الطريق ــن له ــتدعاء ممثلي اس
للمشــاركة فــي إلقــاء الــدروس الحســنية التــي 
يحتضنهــا القصــر الملكــي فــي شــهر رمضــان مــن 

كل ســنة. )9(
القــارة  فــي  ثقافيــة  خصوصيــة  للســنغال 
الإفريقيــة، فقــد اختارهــا الاســتعمار الفرنســي 
لتكــون مركــزًا للتغريــب والفرنســة والفرانكفونيــة. 
أن  ذلــك  ســبب  العلمانيــة،  وكــر  والســنغال 
الاســتعمار الفرنســي كان يركــز علــى الجانــب 
لعملــه  مركــزا  الســنغال  اعتبــر  وقــد  الثقافــي، 
ــص  ــنغال ين ــتور الس ــا، ودس ــي أفريقي ــي ف الثقاف
علــى العلمانيــة؛ رغــم أن الغالبيــة العظمــى للبــاد 
ــار  ــا الكب ــة وقادته ــار رجــال الدول مســلمين، وكب
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والصغــار تربــوا فــي باريــس وتــم صياغتهــم ثقافيا 
بمعرفــة فرنســا. 

ولكــن هــذه الثقافــة الفرنســية غلبــت عليهــا 
الثقافــة الصوفيــة،  لعــلّ شــكليا ثقافــة المســتعمر 
ه��ي المس��يطرة، ولكــن فــي المضمــون العكــس، 
وذلــك بســبب الــدارات القرآنيــة التــي أسســها 
المتصوفــون الإســاميون والجمعيات الإســامية، 
مــع أن الشــيوخ لعبــوا دورا كبيــرا في ترســيخ القيم 
الأخلاقيــة قبــل الاســتعمار قــد ســابقوه، لذلــك لم 

تؤثــر  التأثيــر الــذي كان مــن نوايــاه.
فــي  متميــز  وجــود  وثقافتــه  وللإســام 
الســنغال، وبالتالــي فــإن العمــل الإســامي هنــاك 
فــي  المنخرطــة  فالجمعيــات  وثــري.  خصــب 
حقــل العمــل الإســامي فــي الســنغال يمكــن 
حصرهــا فــي ثلاثــة أنــواع مــن الجمعيــات.. 
الصوفيــة،  الجمعيــات  هــي  الأول:  النــوع 
ونحــن نعــرف أنــه كان لهــذه الجمعيــات دور كبيــر 
فــي انتشــار الإســام فــي أفريقيــا، وإذا كنــا نأخــذ 
ــة،  ــة والعقائدي ــذ الفكري ــن المآخ ــرا م ــا كثي عليه

ــا التاريخــي. ــر دوره ــا أن ننك ــا لا يمكنن إنم
الثقافيــة  الجمعيــات  هــو  الثانــي:  النــوع   
ــي  ــب التعليم ــى الجان ــز عل ــي ترك ــامية الت الإس
فقــط وهــي تــؤدي دورا لا يســتهان بــه فــي خدمــة 

الإســام.
هــذه  مــن  والأخيــر  الثالــث  النــوع  أمــا   
الجمعيــات فهــي الجمعيــات الإصلاحيــة التــي 
ــن هــذه  ــة شــاملة، وم ــة وإصلاحي ــا رؤى فكري له
الجمعيــات مــا يأخــذ المنهــج الســلفي، ومنهــا مــا 
يأخــذ المنهــج الشــيعي، ومنهــا مــا يأخــذ المنهــج 
الشــامل، بالإضافــة إلــى اتحــاد الطلبــة المســلمين 
الموجــود فــي الجامعــات والمــدارس الثانويــة، 
ولــه نشــاط جيــد فــي صفوف الشــباب؛ ويشــكلهم 

ــي هــذه الســن الحساســة.   إســاميا ف
وكان الاهتمــام بقضايــا الثقافــة أمــرا يتصــدر 
جملــة الجهــود المبذولــة فــي مجــال الفرنســة، 
بهــا  المتصلــة  الأولويــات  مقدمــة  فــي  ويأتــي 
باعتبارهــا هدفــا اســتراتيجيا فــي حــد ذاتهــا وأداة 
ضروريــة مباشــرة لإنجــاح الفرنســة، ومــن ثــم 
أعلنــت الإدارة الاســتعمارية أن إنقــاذ إفريقيــا تــم 
بفضــل اللغــة الفرنســية؛ وأنــه لا مســتقبل لهــا إلا 
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فــي ظــل تعميــم الفرانكفونيــة علــى الجميــع، ثــم 
أعلنــت بعــد ذلــك أن نشــر تلــك اللغــة يعــد شــرطا 
ضروريــا، لأمــن المســتعمرات واســتقرارها.)10(

ــأن  ــنغالي ب ــعبُ الس ــرا الش ــمَ مبك ــن فَهِ ولك
هــذه الدعــوى وهــذه الدعايــة مــن قبــل المســتعمر 
هــذه  بتتبــع  الشــعب  فرفــض  دعــوى كاذبــة، 
ــت  ــي مهدهــا الاســتعمار، فخاب الإســتراتيجية الت

الإدارة الفرنســية بالفشــل.
وجــد  جــاء  لمــا  الإســام  الثانــي  والأمــر 
الشــعب الســنغالي بنفــس الســجايا والأخــاق 
الحميــدة التــي يدعــو إليهــا، وثقافــة الإســام 
توافــق وتنســجم مــع مــا ألفــوه مــن العــادات؛ 
كتكريــم الضيــف وحمايتــه، واحتــرام حقــوق 
الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة، وضــرورة احتــرام 

وغيرهــا. والمســتضعفين  المــرأة 
ــى  ــدل عل ــا ي ــيء فإنم ــى ش ــذا إن دل عل  وه
الــدور الــذي لعبــه الشــيوخ الســنغاليون فــي نشــر 

ــامية. ــة الإس الثقاف
ذوي  بالشــيوخ  الســنغال  تاريــخ  ويمتلــئ 
ــز  ــاً، وتتمي ــاً وورع ــاً وعم ــة، علم ــة العالي القيم
هــذه الجماعــة بكونهــا تجمــع بين الزهــد ومواظبة 
الذكــر، والتمســك بتعاليــم الإســام قــولًا وعمــاً، 
وتمتهــن التدريــس فضــاً عــن أنهــا - بعــد ظهــور 
الطــرق الصوفيــة - أصبحــت عميــاً نشــطاً لهــا، 
ــه تعاطــي علــم الخواتــم… وقــد يتخلــل ذلــك كلّ

ــف الشــيوخ  ــن طوائ ــى مــن بي ــة مثل وهــي فئ
ــد  ــي، وق ــن دور تاريخ ــا أدّت م ــنغال لم ــي الس ف

ــاطاتها. ــن نش ــاً م ــا بعض ــبق أن ذكرن س
إلــى  تركــن  كانــت  مــا  الحقيقــة  وفــي 
ــى  ــاد عل ــواكل والاعتم ــل والت ــتكانة والكس الاس
ــت نشــطة منتجــة ناشــدة  ــل كان جــاه الأجــداد، ب
المشــروعة،  بالأســباب  تعالــى  اللــه  نعمــاء 
ــاوة  ــة، ع ــة الطبيعي ــة العادي ــائل المعروف وبالوس
علــى كــون أغلــب أفرادهــا مــن العلمــاء، وكانــت 

لذلــك محــطّ تقديــر لــدى العامــة.
فــي  الأربعــة  الرئيســة  الصوفيــة  الطّــرق 
والقادريــة  والمريديــة  التجانيــة  هــي  الســنغال 
واللاهينيــة. هــذه الطرق أدت دورا كبيرا. وبالنســبة  
للطريقــة التجانيــة فهــي أوســع الطــرق انتشــارا 

10- د عبد العلي الودغيري الفرانكفونية ص 31، الرباط 1993م

تلتــزم  مختلفــة،  تيّــارات  الســنغال.وفيها  فــي 
بالمبــادئ التجانيــة نســبة إلــى أحمــد التجانــي 
الشــريف- قــد تحدثنــا عنــه ســابقا- وهــو فاســي 
ــاء  ــي المغــرب. علم ــر وعــاش ف ــي الجزائ ــد ف ول
ه�ـذه الطريقـة� ب��دءا م��ن حام��ل الل��واء فــي الجهــاد 
الشــيخ عمــر الفوتــي، والشــيخ الحــاج مالــك ســه 
عليــه رضــى المالــك باســتراتجياته فــي تربيــة 
نفــوس المســلمين بالتعليــم والإرشــاد، وقــال فــي 

همزيتــه }ولا تركــن{:

على كل متبوع   دلالة     تابع

ما هو أجدى لا لجلب عطاء

  وتعليمهم     فرض  ولو  بإجارة 

وإلا فعليك   الاثم   يوم لقاء

وتفقهنا   فسق  بدون    تصوف

وكن سائل التتميم  دون رداء
يتلخّــص دور الشــيخ فــي المجتمع الســنغالي 
فــي نشــر العقيــدة الإســامية والأفــكار الصوفيــة، 
والقيــام بتربيــة الصغــار وتعليــم الكبــار، وتنســيق 
الأعمــال الاجتماعيــة والدينيــة مــن إمامــة ورئاســة 
حفــات: عقــد قــران، وعقيقــة، وجنــازة، وأحيانــاً 
ــدي  ــع التقلي ــي المجتم ــن ف ــص دور الكاه يتقم
ــان  ــن هيج ــه م ــراد مجتمع ــة أف ــث طمأن ــن حي م
ــة، وإبطــال مفعــول الســحر الســود،  ــوى الطبيع ق
بــل الشــيخ عامــل تــوازن هــام فــي المجتمــع 
ويســوّي  الفرقــاء،  بيــن  يتوســط  الســنغالي؛ 
الخصومــات،  ويفــضّ  العائليــة،  المنازعــات 
ويصلــح ذات البيــن؛ علــى أن نجاحــه وفشــله 
منــوط بقــوة شــخصيته، ومــدى اتســاع صيتــه، 

وأصولــه الاجتماعيــة، ووضعــه الاقتصــادي.
الدولــة  فــإن  الســنغال  دســتور  وحســب 
علمانيــة لا تتلــون بــأي صبغــة دينيــة، لكــن ذلــك 
لــم يمنــع مــن مشــاركتها فــي حيــاة الطوائــف 
الدينيــة الإســامية والنصرانيــة، ولا يتصــور أن 
تقــف متفرجــة أمــام قــوى روحيــة واقتصاديــة 
واجتماعيــة متناميــة دون أن تحــاول احتواءهــا أو 
الاســتفادة منهــا، خوفــاً مــن إفــات زمــام الأمــور 
ــى مــا لا يرضيهــا ولا  ــا إل مــن يدهــا والاتجــاه به

ــاه. ــد عقب تحم
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ــدة  ــات عدي ــن فئ ــيوخ م ــة الش ــب طائف تترك
لأنّ هــذه الكلمــة تطلــق علــى كل مــن هــبّ ودبّ، 

ففيهــا الصالــح كمــا فيهــا الكثيــر الطالــح.
المولد النبوي الشريف والحفلات الدينية:

يلعــب المولــد النبــوي الشــريف، والحفــات 
الاجتماعــي؛  المجــال  فــي  دورا كبيــرا  الدينيــة 
وهــذا الــدور يبــرز فــي اللقــاءات، وتجمع الشــعب 
لــدى الأماكــن التــي فيهــا الحفــات مثــل مدينــة 
ــخ{، والمــدن الســنغالية  ــة }كاول ــواون{ ومدين }ت
فــي مناســبة المولــد النبــوي الشــريف، )12 ربيــع 
ــي  ــر ف الأول(،  كمــا يحــدث هــذا التجمــع الكبي
مدينــة )طوبــى( بمناســبة الذكــرى لقــدوم الشــيخ 

أحمــد بمبــا مــن منفــاه .
الحكومــة الســنغالية تقــوم  بمرافقــة المجتمع 
والاســتقرار،  الأمــن  حيــث  مــن  بمســاعدات 
الســلطات  تقــوم  المــادي  الصعيــد  وعلــى 
إبــان  التســهيلات  مختلــف  بتقديــم  الرســمية 
ــاه الصالحــة  ــر المي مواســم هــذه الحفــات: توفي
العشــرات  وتعبئــة  الخيــام،  ونصــب  للشــرب، 
النظــام،  الشــرطة والــدرك لحفــظ  مــن رجــال 
والرعايــة الطبيــة، وتقديــم مبالــغ نقديــة لدعــم 
المهرجانــات الطرفيــه، منــح تصريحــات جماعيــة 
للعمــال والموظفيــن الراغبيــن بالمشــاركة فــي 
ــة  ــعة: إذاع ــة واس ــة إعلامي ــم، تغطي ــك المواس تل
ــة  ــي الدول وتلفــزة وصحــف… ومقابــل هــذا تجن

ــة فرصــة  ــل المواســم الطرقي ــة: إذ تهتب ــد جمّ فوائ
ــدى  ــا اســتخدام نفوذهــم ل ــن زعمائه لتلتمــس م
أتباعهــم كــي يوفــوا بمــا عليهــم مــن ديــون، مثلمــا 
تتوصــل بهــم لتطبيــق قــرارات إداريــة يصعــب 
تنفيذهــا دون تدخلهــم؛ ويتكثــف التمــاس رضــاء 
الزعامــات الطرقيــة يومــاً بعــد يــوم، لا ســيما 
ــية  ــة أو رئاس ــة - نيابي ــات الانتخابي ــان الحم إب
ــة  - إذ يكفــي أحدهــم أن يذكــر بخيــر زعيــم هيئ
سياســية حتــى يتهافــت أتباعــه للتصويــت لذلــك 
الزعيــم وتلــك الهيئــة السياســية… وقــد نتــج عــن 
ــات الطــرق  ــاء كبري ــح زعم هــذا الوضــع أن أصب
سياســيين يشــاركون بشــكل ملحــوظ فــي اتخــاذ 

ــة. ــي الدول ــة ف ــرارات الهام الق
ــرة  ــك الحض ــذ تل ــاء تلامي ــي لق ــر الثان والأم
الإســامية يزيــد المحبــة والتآلــف والتكاتــف 
فيمــا بينهــم، عــاوة علــى ذلــك الخطــاب الدينــي 
ــي  ــم ف ــا يفيده ــبة، بم ــي المناس ــون ف ــذي يتلق ال
والاقتــداء  المحبــة  وزيــادة  ودنياهــم.  دينهــم 
ــه  ــه علي ــى الل ــادي صل بمــكارم  أخــاق ســنة اله
وســلم. وأقــرب دليــل مولــد النبــي صلــى اللــه عليه 
وســلم فــي هــذا العــام 2018م برئاســة الشــيخ 
ــة  ــام للطائف ــة الع ــه الخليف ــور س ــر منص ــي بك أب
فــي خطابــه  المجتمــع   الــذي دعــا  التيجانيــة 
ــد فــي ترســيخ الســام  ــى شــعار المول ــي عل المبن
بيــن أبنــاء المجتمــع بفئاتــه المختلفــة، والتحلــي 
ثقافيــا  والمحبــة؛  والإخــاء  التســامح  بــروح 
الخليفــة  وكان خطــاب  وسياســيا.  واجتماعيــا 
والحقيقــة جذابــة؛  الروعــة  غايــة  فــي  جميــا 
ــوس  ــي نف ــى ف ــرا تبق ــا وأث ــعورا عميق ــت ش ترك
المجتمــع؛ وخاصــة الذيــن يخوضــون فــي مجــال 

السياســة.
أو  المشــايخ  يبقــى  الواقــع  أرض  وعلــى 
»الزعمــاء الدينيــون« -كمــا يســمون بالســنغال- 
فــوق الجميــع ، وأقــوى مــن الإدارة العموميــة 
ــد  ــذا البل ــات ساســة ه ــون توجه ــا.. ويحكم غالب
العلمانــي، وهــو واقــع لا يبــدو أن تغييــره وارد فــي 
الأفــق المنظــور علــى الأقــل، بــل إن الانتخابــات 
الرئاســية والبرلمانيــة والانتخابــات المحليــة يبــدو 
فيهــا؛ مــدى أهميــة المعطــى الصوفــي فــي الحيــاة 
السياســية الســنغالية ومــدى تأثيــره فــي حيــاة 

ــة. ــاس العام الن
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الإســامية  الصحــوة  جهــود  ننســى  ولا 
بمختلــف منظماتهــا الخيريــة بــدت أكثــر اهتمامــاً 
بالمــوارد الذاتيــة والداخلية بعــد حملات الإغلاق 
بحــق المنظمــات الإســامية الخيريــة ومنظمــات 
ــة  ــة العطــاء الخيري ــل جمعي ــة الإنســانية مث الإغاث
والجمعيــة الخيريــة الإســامية بلوغــا  التــي تقــوم 
ــام  ــة الأيت ــا لكفال ــدارس وبيوت ــاجد وم ــاء مس ببن
ــط،  ــة الوس ــاء البلد،وجمعي ــي أنح ــار ف ــر آب وحف
وغيرهــا مــن الجمعيــات ذات الطابــع الإســامي؛ 
بعــد تبنــي غالبيــة دول العالــم لشــعارات مكافحــة 
الإرهــاب وقطــع ســبل تمويــل مشــروعات الكفالة 

ــة والمســلمين.  )11( ــراء إفريقي ــن وفق للاجئي
التصوف السني-  الحضارة والثقافة:

الحضــارة والثقافــة همــا اللتــان تجمعــان بيــن 
ــة  ــرق الصوفي ــا، والط ــا وخارجي ــعوب داخلي الش
أدت دورا كبيــرا     فــي الجمــع بيــن الشــعوب 
الإســامية فــي الســنغال، علــى شــكل الدوائــر 
والمؤسســات والجمعيــات ممــا شــكلت علاقات 
بيــن المجتمــع فــي التعــاون والتآخــي، والتآلــف؛ 
مــن بــاب قــول الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم: 
}مثــل المؤمنيــن فــي توادّهــم  وتراحمهــم كمثــل 
ــد  ــائر الجس ــى س ــدو تداع ــتكى ع ــد إذا اش الجس
بالســحر والحمــى{. فبــذا قــام هــؤلاء الشــيوخ 
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ــك  ــي تل ــي ف ــم الأساس ــون وكان هدفه المتصوف
الحــركات توحيــد الفئــات المســلمة تحــت كيــان 
سياســي موحــد، ومحاولــة إيقــاف كل مــا يــؤدّي 
اضطرابــات داخليــة علــى مســتوى الأســر؛ وعلــى 
مســتوى الحــي، وكذلــك علــى مســتوى الحكومة، 
حتــى أصبحــوا همــزة وصل بيــن الســلطة الحاكمة 
والمعارضــة، عــن ســد الاختلافــات والنزاعــات، 
ــة مســتديرة للوصــول  ــى طاول ــع إل ــوة الجمي ودع
إلــى التفاهــم والتوافــق، وإقامــة حكومــة تحالفيــة 

لخدمــة الوطــن.
وهــذه العلاقــة تتجلــى فــي المناســبات الدينية 
مثــل المولــد النبــوي الشــريف والحفــات الدينيــة 
والعائليــة؛ حيــث يتعاقــب الوفــود للمشــاركة مــع 
أصحــاب الحفــات، وذلــك مــن محاســن القيــم 
ــي بنّاهــا الأجــداد الشــيوخ  ــة الرفيعــة الت الأخلاقي

الأجــاء. 
الجمعيــات  دور  ننســى  أن  يمكــن  ولا 
ــن  ــة بي ــط العلاق ــم ورب ــيخ القي ــي ترس ــة ف الديني
المســلمين، ولكــن الخلافــات الجانبيــة بيــن هــذه 
الفئــات مــن المتصوفيــن والجمعيــات الإســامية 
وتعرقــل  التفاهــم  ســؤء  إلــى  أحيانــا  تــؤدي 
الجهــود لــكلا الجانبيــن، والمؤســف الشــديد هــو 
ــة الهــال(، الفســاد  ــة رؤي مشــكلة الهــال )قضي

والمالــي:  الاقتصــادي 
ــرى  ــت كب ــي ضرب منهــا سلســلة الإفــاس الت
تشــكّل  الســنغالية  الاقتصاديــة  المؤسســات 
العمــود الفقــري للاقتصــاد الســنغالي.. بســبب 
الأعيــاد-  تعــدد  فــي  الموجــودة  الاختلافــات 
ــدم  ــؤدّي ع ــا ي ــى مم ــد الأضح ــر وعي ــد الفط عي
الشــغل للدولــة والموظفيــن أكثــر مــن ثلاثــة أيّــام، 
ــذا  ــة(، وه ــة للدول ــة اقتصادي ــدد )أزم ــذا التع وه
ــه  ــره، لأن ــث وغي ــف الباح ــا يؤس ــاف مم الاخت
ــاره. ــة أظف ــذ نعوم ــاف من ــذا الاخت ــرى ه ــدأ ي ب

 علــى ســبيل المثــال الســنة )2012م(، عيــدّ 
ــد  ــن عيَّ ــم م ــام، منه ــة أي ــنغالي ثلاث ــعب الس الش
يــوم الســبت ومنهــم مــن عيَّــد يــوم الأحــد، ومنهــم 
ــد يــوم الاثنيــن، كل يعمــل علــى شــاكلته.  مــن عيَّ
رغــم أن هنــاك لجنــة لمتابعــة ظهــور الهــال، 
ولكــن عــدم الثقــة وعــدم الشــفافية ممــا أدّى إلــى 
اختلافهــم. فــكان داء صعــب دواؤه ومعالجتــه. 
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)12(
مــع أننــا جميعــا فــي قبلــة واحــدة وكعبــة 
واحــدة، ورســول واحــد وكتــاب واحــد وهــو 

الكريــم{. }القــرآن 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــن الــذي على 
الصــواب؟، أصــا لا يوجــد فــي الديــن الإســامي 
تعــدد يــوم الإمســاك ولا تعــدد يــوم عيــد الفطــر. 
وســنة الرســول }صومــوا لرؤيتــه وافطــروا لرؤيتــه{ 

أو برؤيــة العدليــن.
وهــذا الاختــاف إن دل علــى شــيء فإنمــا 
ــي فصــل الديــن  ــة، يعن ــة الدول ــى علماني يــدل عل
عــن الدولــة، وبــأن حكومــة الســنغال لا تهتــم 
بأمــر المســلمين إنمــا هــي لمصلحــة نفســها. 
والدليــل علــى ذلــك الرئيــس الســنغالي }مكــي 
صــل{ الــذي كان الشــعب ينتظــر منــه أن يأتــي 
ــن؛    ــوم الاثني ــدُوا ي ــن عَيَّ ــد،  وهــو مــن الذي بجدي
لمــا ســئل  بقضيــة الاختــاف فــي تعــدد الأعيــاد؛ 
أكــدّ بــأن )13(: )الســنغال دولــة علمانيــة، وأنــه 
المبــادرة  شــاكلته،  علــى  فيــه، كل  يتدخــل  لا 
الأولــى لابــد أن يأتــي مــن قبــل العلمــاء }الشــيوخ 
بالتعــاون  الحكومــة  تتمكــن  بــذا  الســنغاليين{ 
ــه، لأن الشــعب  ــر وجي ــول غي ــذا الق ــم(، وه معه
ــس؛  ــل العك ــارات ب ــذه العب ــرا به ــن منتظ ــم يك ل
هــو علــى الرئيــس الجمهوريــة أن يأخــذ قــرارات 
ــو  ــيء ه ــط ش ــة، أبس ــذه القضي ــل ه ــة لح صارم
تعييــن }وزيــر للأوقاف{ليقــوم بالعقــد والحــل 
لأمــور المســلمين.  ومــن المســتغرب فــي بلــد 
95 فــي المائــة مســلمون وليســت للدولــة }وزارة 

للأوقــاف{.
فخامــة  بعبــارات  نــدرك  الثانــي    والأمــر 
وتتخــوف  تتحفــظ  الســلطات  بــأن  الرئيــس  
الخــوض فــي محيــط دائــرة الشــيوخ المتصوفيــن، 
علــى ســيطرة  يــدل  فإنمــا  علــى شــيء  دل  إن 

التصــوف 
التصوف ودوره الدبلوماسي:

ــذي  ــدور الدبلوماســي ال ــا يخــص ال ــا فيم أم
ــة  ــف علاق ــي تكيي ــة ف ــة التيجاني ــه الزاوي ــوم ب تق

12- الاختلاف في رؤية الهلال لعيد الفطر المبارك 2012م
13- تصريحات الرئيس السنغالي مكي صل بمناسبة عيد الفطر المباركة 2012م 

في مقابلة مع الصحفيني بعد أداء سنة العيد. في مصلى الجامع الكبير بالعاصمة 

السنغالية }دكار{.

إفريقيــا بالمنطقــة المغاربيــة خاصــة مــع المغرب، 
وبدرجــة ثانيــة الجزائــر؛ يمكــن القــول بــأن هــذه 
الزاويــة تلعــب دورا هامــا ومحــددا لا يســتهان بــه 

فــي توجيــه هــذه العلاقــات الإقليميــة.  
ففــي الاجتمــاع الــذي كان للمنتســبين إلــى 
الطريقــة التيجانيــة الــذي عقــد بالعاصمــة الروحية 
ــو 2007م،  ــهر يوني ــر ش ــاس( أواخ ــة )ف والثقافي
أكــد كل التيجانييــن الأفارقــة علــى الــدور الــذي 
تقــوم بــه هــذه الزاويــة في تمتيــن الروابــط الخاصة 
بيــن المغــرب وإفريقيــا. وفــي هــذا الســياق صــرح 
المديــر العــام الســابق لليونســكو الســنغالي الســيد 
التيجانيــة  الطريقــة  امبو«بــأن  مختــار  »أمــادو 
ــدور جوهــري فــي التقريــب التاريخــي  اطلعــت ب
ــا ولاســيما الســنغال، كمــا  ــن المغــرب وإفريقي بي
أكــد بأنــه إذا كانــت العلاقــات بيــن المغــرب 
وإفريقيــا جــد عريقــة، فإنهــا تعــززت بفضــل 
الطريقــة التيجانيــة ،وفــي نفــس الإطــار أشــار مــن 
ــن«  ــز ســي الإب ــد العزي ــه الســيد »الشــيخ عب جانب
ــأن  ــن: )ب ــام للتيجانيي ــة الع الناطــق باســم الخليف
الطريقــة التيجانيــة ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 
إشــعاع الإســام واللغــة العربيــة بإفريقيــا، وأن 
ــعبية  ــية الش ــز الدبلوماس ــي تعزي ــام  ف ــا اله دوره
الإفريقيــة  والشــعوب  المغربــي  الشــعب  بيــن 

ــع(.) 14( ــدن الجمي ــن ل ــروف م مع
ولا ننســى مجهودات الشــيخ )إبراهيم نياس( 
الكولخــي الــذي اســتطاع نشــر هــذه الطريقــة فــي 
أوســاط الــدول الإفريقيــة فــي النيجريــا والنيجيــر 
وتشــاد والســودان، وغيرهــا مــن خــارج الســنغال، 
وهــذا المرحــوم حفيــده ) الشــيخ حســن علــي 
ــب دور  ــذي لع سيســي( - 1945-2008م- ال
ــة  ــي الولاي ــة ف ــة التيجاني ــر الطريق ــي نش ــرا ف كبي
ــاق  ــم والأخ ــيخ القي ــن وترس ــة، وتكوي الأمريكي
الحميــدة فــي أبنــاء الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
التصــوف الســني هــو المخــرج الحقيقــي مــن 

المشــكلات 
د. هادي جوف 

مدرسة بروم دارج  المرحوم الشيخ محمد 
المنصور سه 

 
14- وكالة المغرب العربي للأنباء : الطريقة التيجانية لعبت دورا متميزا في تمتين 

الروابط الخاصة بين المغرب وإفريقيا. دكار 27/06/2007.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد بني البشر، سيدنا محمد أفضل بني مضر .

وبعــد : فهــذه قصيــدة مــن قريحــة عبيــد ربــه وخديــم شــيخه الحــاج مــود مالــك صــو بــن 
الحــاج محمــد  لازال فــي لطــف ربنــا الصمــد، يمــدح فيهــا مدينــة تــواوون المحروســة 
ويبيــن مــا فيهــا مــن المزايــا والأنــوار بيمــن مجــاورة زيــن الديــن والملــة الحــاج مالــك بــن 

عثمــان وذريتــه المباركــة وخلفائــه الكــرام البــررة، فقلــت:
ــورِ مَشْرَبِــــي ةِتِــوَاوُونُ دَارُ الْعِلْــمِ وَالنُّ فَفِيهَــا ضَرِيحُ الْقُطْبِ شَــمْسِ الْاَهِلَّ
ــمْ بِهَــا يـَـا صَــــاحبِي تَنَلِ الْمُـــنَى ــمَةِتَيمََّ ــومِ وَحِكْـ ــرَ الْعُلُ ــكًا بحَْ وَزُرْ مَالِ
مُنَاجِـــياً أُخَـــيَّ  بـًـا  مُتَأَدِّ العَطِيَّــةِوَجُــثْ  اللـَـهِ كُــــلَّ  بِقَضَــاءِ  تَنَــلْ 
ةِوَمِــنْ بعَْــدُ شَــرِّقَنْ إِلَــى نَجْلِــهِ الرِّضَى جُنَّ خَلِيفَتِهِ شَــمْسِ الْهُـــدَى فِــي الدُّ
ــةِوَصَــرِّفْ عِنَــانَ الْعَــزْمِ نَحْــوَ خَلِيلِــــهِ ــوبِ لِأُمَّ ــاغُ الْقُلُ ــبُ دَبَّ ــوَ الْقُطْ هُـ
ــمَالِهِ ــرْقِ شِ ــوَ شَــ ــرٍ نَحْ ــنْ بِنَظْ تَــرَى قَصَـــرًا فِيهَــا ضَرِيــحُ الْخَلِيفَــةِوَأَمْعِ
ينِ مَنْصُورُ الذِي شَاعَ صِـيتُهُ وَمَهَابـَـةِأَبِي الدِّ رَأْفَــةٍ  وَجُـــودٍ  بِعِلْــمٍ 
كَــذَا صِنْــوهُ عَبـْـدُ الْعَزِيــزِ بِسُــرْعَةِفَهَــرْوِلْ إِلَــى الْمَكْتُــومِ عِنْــدَ ضَرِيحِــهِ
ــيْخِ مِــنْ بعَْــدِ فَقْــدِهِ ـةِفَهُــمْ خُلَفَــاءُ الشَّ الْبرَِيَـّ إِلَــهُ  ـي  رَبِـّ فَجَــــازَاهُمُ 
وْقِ مِنْ دُونِ مِــــرْيةَِهُنَــا مَرْكَــزُ الْاَنْــوَارِ بـَـلْ قِبلَْــةُ الْـــوَرَى مَطَــافٌ لِأَهْلِ الذَّ
مُ الرَّاقِـــينَ بعَْــدَ فَنَائِـــهِمْ وَطَمْس1ٍ وَمَحْـــو2ٍ بلَْ مَـــقَرُّ الْخِلَافَةِهُنَــا سُــلَّ
الْحَقِيقَــةِهُنَــا نُزْهَــةُ الْأَقْطَابِ مِنْ بعَْدِ سَــيْرِهِمْ أَهْــلِ  الْأَفْــلَاكِ  وَدَائِــــرَةُ 
مًا قْ مَقالَاتِــي بِإِخْــلَاصِ نِيَّــةِإِذَا شِــئتَْ أَنْ تَحْيـَـى سَــعِيدًا مُسَـــلَّ فَصَـــدِّ
فَانِيـَـا ـةِ  بِالْمَحَبّـَ خُــدُودًا  وَلَا تَلْتَفِــتْ لِلْغَيْــرِ تَظْــفَــــرْ بِمُنْيـَـةِفَمَــــرِّغْ 
لِلْإِجَابـَـةِوَمَا شِــئتَْ سَــلْ مَوْلَاكَ تُعْــطَ بِيُمْنِهَا3 مَـــوْضِعٌ  الْمَقَــامُ  فَهَــذَا 
بِتُرْبـَـةِأَياَ أَرْضُ قَدْ حُزْتِ الْمَفَاخِـــرَ وَالْعُلَى الْبِقَــاعِ  بيَْــنَ  فَافْخَــرِي  أَلَا   
ــةِفَــلَا زِلْتَ مَأْوًى لِلْمَسَــاكِينِ سَـــرْمَدًا بِيُمْــنِ أَبِــــي الْمَنْصُــورِ تَــاجِ الْأَئِمَّ
ـةِصَــلَاةٌ وَتَسْــلِيمٌ عَلَــــى شَــافِعِ الْوَرَى الْبرَِيّـَ نجُـــومِ  وَأَصْحَــابٍ  وَءَالٍ   

 
1 الطمس:فناء صفاته في صفات الحق
2 المحو:   فناء أفعاله في أفعال الحق

3اي بيمن المدينة


